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أكــدت تقارير المنظمات المحلية والدولية العاملة 
في مجــال حقــوق الإنســان زيــادة عمليــات الإعدام 
المســجلة في العراق، ورجحت ارتبــاط ذلك بحكومة 
التقارير وجود  الانتقامية، وأكدت  الطائفية  الإطار 
8 آلاف معتقــل يواجهــون حمــات إعــدام جماعية 
ويقبعون في الســجون الحكومية، وســط انتقادات 
لظاهرة انتزاع الاعترافات وســط التعذيب ووشاية 
المخــر السري، فضلاً عن قانــون مكافحة الإرهاب 
الفضفــاض الــذي يســتهدف العــرب الســنة فقط.

وكانــت هيئــة علمــاء المســلمين في العــراق عبر 
مسؤول القسم السياسي فيها الدكتور مثنى حارث 
الضــاري قد دعت إلى تشــكيل لجنــة وطنية لمتابعة 
شــؤون المعتقلين العراقيين في الســجون الحكومية 
الذيــن يتعرضــون لأبشــع أنــواع انتهــاكات حقوق 
الإنســان، مع اتســاع تنفيذ الإعدامات الباطلة التي 
يوقــع عليهــا الرئيــس الحــالي عبــد اللطيف رشــيد 
ووزارة العــدل في حكومــة الســوداني بعــد أحــكام 
يصدرهــا القضــاء في العــراق وفق قانــون الإرهاب 
ــزاع الاعترافــات بالتعذيــب  انت سيء الصيــت بعــد 
المميت والتهديد لاعتقال النســاء من ذوي المعتقلين  
ــب  ــي إذ نرح ــي العراق ــاق الوطن ــا في الميث وإنن
بهــذه الدعوة الوطنيــة ذات الأبعاد الإنســانية فقد 
شرعنــا بتكثيــف العمــل المســتمر لإنقــاذ المعتقلين 
وتدويل قضيتهم العادلــة وإيقاف جريمة اغتيالهم 
عــر الإعدامات الممنهجــة ذات التوجهات الطائفية 
فهم من المكون الســني الكبير في العراق وتم إصدار 
الأحــكام التعســفية بالإعدام أو الســجن بالمؤبد أو 
الفترات الطويلة بســبب وشاية المخبر السري الذي 
لا تعرف هويته، ولا يمتلك أدلة على اتهاماته، وإنما 
تنتــزع الاعترافات مــن المتهمين وفق خمس مراحل 
مــن التعذيــب الأســاسي مع وجــود وســائل ثانوية 
أخــرى أبرزهــا تعليــق المعتقل بالســقف عن طريق 
ربــط اليديــن إلى الخلــف ويبقى يــوم وليلــة كاملة 
ومن ثم التعرض لــه بالصعق الكهربائي فضلا عن 
الــرب المبرح ويســتخدم فيه الأســاك النحاســية 
ومــن ثــم يســلخ جلــده بــآلات جارحــة ويوضــع 
عليها ملــح الطعام ومن ثم بالإغــراق الفعلي بالماء 
الســاخن جدا وبعد مرور خمســة أيام من التعذيب 
يوضع في ســجن انفرادي ويهدد باعتقال زوجته أو 
أمــه أو أختــه إذا لــم يوقع على التهــم التي وضعها 
المحققــون لينتقــل بعــد التوقيــع إلى إصــدار الحكم 
من القضاء؛ وســجلنا ووثقنا أعدادا كبيرة من قتل 
المعتقلــن أثنــاء التحقيــق مــن  التعذيــب وعلى هذا 
الأســاس استطاعت لجان الميثاق من العمل الدؤوب 
في التواصــل مع المنظمــات الدوليــة المعنية بحقوق 
الإنســان وفي مقدمتهــا منظمــة هيومــن رايتــس 
ووتش الدولية والتي جرى لقاء العدد مع مسؤولة 
الملف العراقي والفاعلة في لجان الأمم المتحدة معها، 
وبعــد تقديم أدلــة جديدة واطلاعهــم على مجريات 
الأمــور أصــدرت الأمــم المتحــدة بيــان أدانــت فيــه 
الإعدامات المســتمرة في العراق وأكدت عدم نزاهتها 
وهــي تؤخذ ضمن قانون الإرهــاب وتحت التعذيب 
وهنا نؤكد لجميع العراقيين أن حقوق المعتقلين 
أمانة في أعناق الجميع وعلى وجه الخصوص القوى 
المناهضــة للاحتــال والعمليــة السياســية يتوجب 
علينــا جميعــا العمل عــى إنصافهــم والضغط نحو 
إقرار قانون العفو العام الحقيقي الذي تسعى قوى 
الإطــار التنســيقي تأخيره وإفراغ محتــواه حتى لا 
يخــرج الأبريــاء من الرجال والنســاء والأطفال من 
السجون مع تغيير جذري لما يسمى قانون الإرهاب، 
وفي الوقــت نفســه نحمل رئيــس الجمهورية الحالي 
وحكومة السوداني ووزارة العدل جريمة اغتيالات 
المعتقلين ونؤكد على العمل على توثيق هذه الجرائم 
وملاحقــة مرتكبيها فالحقوق لا تســقط بالتقادم.

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

هيئة العلماء تدعو إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع 
السجناء وما يتعلق بعمليات الإعدام والتصفية الجسدية

ــلمين في  ــاء المس ــة علم ــت هيئ دع
العراق عبر مســؤول القســم الســياسي 
فيها الدكتور مثنى الضاري إلى تشــكيل 
ــف الســجناء  ــة تتابــع مل ــة وطني لجن
الانتهــاكات في  ومعاناتهــم وجرائــم 
الســجون الحكوميــة وحمــات الإعدام 
الجائرة التي تســتهدف فئــة معينة من 
الشــعب العراقي بدوافــع طائفية، وأكد 
الضــاري أن حمــات الإعدام مســتمرة، 
في ظل ســلطة قضائية موغلة بالفســاد 
والطائفية، وكشــف الضــاري في الندوة 
ــد  ــو جه ــوان: )نح ــدت بعن ــي عق الت
وطنــي واســع لإيقاف حمــات الإعدام 

ــراق(، أن  ــدية في الع ــة الجس والتصفي
نسبة كبيرة من المعتقلين الذين  أعدموا 
الحكومية  السلطات  اعتقلتهم  هم ممن 
تحــت ذريعة تأمين عقــد اجتماع القمّة 
)2012م(،  عــام  بغــداد  في  العربيــة 
ــزون  ــن محتج ــك الح ــذ ذل ــم من وه
ــة  ــد سلس ــا بع ــم تباعً ــم إعدامه ويت

ــاكات   ــب والانته ــات التعذي ــن عملي م
بمختلــف صورهــا وأنماطهــا، مخاطبًا 
النظــام العربــي الرســمي بجمــة مــن 
التســاؤلات حول هذه المســألة الخطيرة 
التــي تشــر إلى إمكانيــة تكرارهــا مرة 
أخــرى بعدمــا طُرحت مؤخــرًا نية عقد 
القمّــة القادمــة في بغداد العــام المقبل!.
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بقلم : وليد الزبيدي

يشــهد قطاع غزة أوضاعا إنســانية وصحيــة متدهورة في ظل 
انتشــار المجاعة ووسط استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل 
منذ 7 /2023/10، على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر 
من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، فضلا عن آلاف المفقودين.

وتواصــل إسرائيــل حربهــا رغــم قراريــن مــن مجلــس الأمــن 
الــدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العــدل الدولية بإنهاء اجتياح 
مدينــة رفــح جنوبي قطاع غــزة، واتخاذ تدابير لمنــع وقوع أعمال 
»إبــادة جماعيــة«، وتحســن الوضــع الإنســاني المــزري في غــزة.

يأتــي ذلــك في وقــت يعانــي فيــه القطــاع، الــذي يواجــه أصلا 
حصارا إسرائيليا مشددا منذ منتصف صيف 2007، من نقص حاد 
في الإمدادات الأساسية من الغذاء والأدوية رغم تصريحات عدد من 
الأطراف والدول بتقديم المســاعدات الغذائيــة والإغاثية والصحية.

وصرح المكتــب الإعلامــي الحكومــي في قطاع غــزة بأن تدمير 
الاحتــال الإسرائيــي لمعــر رفــح أعــاق إدخــال أكثــر مــن 15 ألف 
شــاحنة مســاعدات للقطــاع مــا زالــت عالقة عــى المعابــر. وكان 
وكيــل الأمــن العــام للأمم المتحــدة للشــؤون الإنســانية قد صرح 
بــأن يواجــه نصف ســكان غــزة المــوت والمجاعة بحلــول منتصف 
تمــوز الحــالي، مــا لــم يتــم الســماح بحريــة وصــول المســاعدات.

حقــوق  مجــال  في  المســتقلون  الخاصــون  الخــراء  أكــد 
الإنســان في الأمــم المتحــدة في تقريــر خــاص عــن حمــات 
الإعــدام في العــراق تعســفية وتشــكل جريمــة ضــد الإنســانية: 
جنيــف )6/27/ 2024( قــال خــراء في مجال حقوق الإنســان 
ــا  ــي تنفذه الت ــة  ــدام المنهجي ــات الإع ــدة إن عملي ــم المتح في الأم
الســلطات في العــراق ضد الســجناء المحكــوم عليهم بالإعــدام بناءً 
على اعترافات مشــوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة 
الإرهاب، ترقى إلى مســتوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب 
ــانية. ــد الإنس ــة ض ــتوى جريم ــى إلى مس ــدولي وترق ال ــون  القان

»إننــا نشــعر بالقلق إزاء العدد الكبير مــن عمليات الإعدام التي 
تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب 
من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام، والالتزام الســياسي 
الصريــح بمواصلة تنفيــذ أحكام الإعدام، في تجاهل تام للمخالفات 
المبلغ عنها في إدارة العدالة، وحالات الاختفاء القسري والاعترافات 
الملوثة بالتعذيب التي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة« قال المقررون.

البيــان الرســمي بوجــود 8000 ســجين ينتظــرون  مــع 
تنفيــذ حكــم الإعــدام في العــراق، قــال الخــراء إنــه عندمــا تكــون 
ــي،  ــع ومنهج ــاق واس ــى نط ــفية ع ــدام التعس ــات الإع عملي
ــا  ــانية، مم ــد الإنس ــم ض ــتوى الجرائ ــى إلى مس ــد ترق ــا ق فإنه
ينطــوي عــى مســؤولية جنائيــة لأي مســؤول متــورط في مثــل 
هــذه الأفعــال، ســواء بشــكل مبــاشر أو عــن طريــق الموافقــة.

»وإننــا نــر على أن معظــم الجرائــم المفصلــة في المادتين )2( 
و)3( من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والتي يحكم 
على أساســها الأشــخاص بالإعــدام، لا ترقى إلى مســتوى »الجرائم 
الأشد خطورة« مما يجعل عمليات الإعدام هذه تعسفية بطبيعتها« 
وقــال الخبراء. إن الاســتخدام الســياسي المزعوم لأحــكام الإعدام، 
وخاصة ضد الذكور العراقيين من السنة، أمر مثير للقلق العميق«.

ويتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة وعدم الحصول على 
الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة. كما يُحرمون من الرعاية الطبية 
للأمراض الخطيرة والمعدية، مما يؤدي إلى الوفاة المبكرة أثناء الاحتجاز.

وقال الخبراء: نشعر بالفزع إزاء أعداد الوفيات في سجن الناصرية 
بســبب التعذيــب وظروف الاحتجاز المؤســفة. وإننــا نذكّر حكومة 
العراق بمســؤوليتها عن وفاة الســجناء، بموجــب القانون الدولي، 
وطالــب الخــراء الحكومــة الحاليــة بالوقــف الفــوري لجميع 
عمليــات الإعــدام، وضمــان إعــادة محاكمــة الســجناء المحكــوم 
عليهــم بالإعدام بشــكل عادل، ولا ســيما المتهمــن بارتكاب جرائم 
تتعلــق بالإرهــاب، والبدء على الفــور في تحقيقات شــاملة ونزيهة 
في جميــع مزاعــم الاختفــاء القــري والتعذيــب وســوء المعاملة، 
وفقــا للمعايير الدولية. ويجب أن تكــون النتائج متاحة للجمهور.

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

حوار العددحوار العدد
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حوار الميثاق

مقالات

إعدامات المعتقلين اغتيالات تمارسها السلطات الحكومية
واللجنة الدولية توصي بإسقاط مفوضية حقوق الإنسان في العراق

الأستاذة سارة صنبرالأستاذة سارة صنبر

الأمــم المتحــدة: حمــات الإعــدام 
فــي العراق جريمة ضد الإنســانية

قطاع غزة بين آلة الحرب 
المدمرة والمجاعة

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

505 سجن أميركي 

في العراق من توارثها؟

)مسؤولة العراق وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية()مسؤولة العراق وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية(

ــك  ــوري، ماي ــب الجمه النائ ــدت  أك
والتــز، عضــو لجنتــي القوات المســلحة 
ــرس  ــة في الكونج ــؤون الخارجي والش
أنــه بصــدد تقديــم مشروع قانــون من 
شــأنه اعتبــار مجلــس القضــاء الأعــى 
في العــراق ورئيســها »كأصول تســيطر 

إيــران«، بحســب تقريــر نــره  عليهــا 
موقــع »واشــنطن فــري بيكــون«.

ورجــح الموقــع بأنــه ســيكون أول 
تشريع يسمي قادة ومسؤولين عراقيين 
بالاســم باعتبــار أنهــم يمكنــون إيران 
مــن التحكم في زمام الأمــور في العراق.

المجلــس  أن  إلى  الموقــع  ويشــر 
القضائي وزيدان من »القوى« الأساسية 
التــي تعمل على »تعزيز مصالح إيران في 
العــراق، ومســاعدة ميليشــيات طهران 
على الحصول على موطئ قدم في البلاد«.

الكونغرس الأميركي يتهم فائق زيدان ومجلس القضاء 
بأنهم “أداة للنفوذ الإيراني” في العراق

الكثيرين في العراق يرون أن الإعدامات ذات طبيعة طائفية
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ظاهرة تعاطي المخدرات سلوك شنيع وسائد

حــذرت تقاريــر صــادرة عــن أوســاط مجتمعيــة 
وحقوقية من استفحال ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات 
في العــراق بعــد أن تحول العراق من معــر للمخدرات إلى 
مســتهلك لها في العقدين الأخيرين، واصفة الوضع بأنه 

أصبح أشــبه بسلوك وثقافة شــنيعة سائدة في البلاد. 
وأكــدت التقاريــر على أن حكومة الإطار التنســيقي 
برئاســة محمد شــياع السوداني تتســر على الميليشيات 
التي تســيطر عــى تجارة المخــدرات وتعمل عــى إغراق 
العــراق بهــا، متهمة الحكومة بالتقاعــس عن ردع هذه 

الجريمــة والحــد منهــا، لوجــود جهــات متنفــذة تمنع 
التحــرك تجــاه المتاجرين أو إغلاق منافــذ التهريب 

وتشــر التقارير إلى أن تجــارة وتعاطي المخدرات في 
البلاد وصلت إلى آفاق غير مسبوقة تنهش جسد المجتمع 
والعقوبات لا تتناسب مع مستوى الجريمة، على الرغم 
من تصريحات الحكومة الكثيرة عن خطر المخدرات على 
المجتمــع وأنها باتت وجهًا من أوجه الإرهاب إلا أنها لم 

تتخذ إجراءات صارمة بحق المتاجرين والمتعاطين.

تظاهــر عــدد مــن المواطنين في محافظــة ديــالى وذي قار، 
احتجاجــا عــى تردي ســاعات إمــداد الكهرباء في ظــل ارتفاع 

درجــات الحــرارة في البــاد مع حلول فصــل الصيف.
وذكــرت مصــادر محليــة، أن العــرات مــن أهــالي قريــة 
)الجيزاني( التابعة لقضاء )الخالص( شــمالي المحافظة، قاموا 
بقطــع طريق )بغداد – كركوك( احتجاجا على تردي الخدمات 
المتمثلة بالنقص الحاصل في ســاعات إمداد الطاقة الكهربائية، 

المياه. قلة  وكذلك 
وفي محافظــة ذي قــال قطــع متظاهــرون طريــق ســوق 
الشــيوخ في بالإطارات المشــتعلة احتجاجا عــى أزمة الكهرباء

إذا لم يجدوا اي استجابة من قبل الجهات الحكومية المختصة. وهدد المتظاهرون بأن احتجاجاتهم قد تتحول الى اعتصام مستمر 

تتزايــد معانــاة العراقيين مــع ارتفاع درجــات الحرارة الى 
نصف درجة الغليان في موســم الصيف اللاهب في البلاد، في ظل 
عــدم توفــر الطاقة الكهربائيــة اللازمة وتقنينها بشــكل كبير 
مــن قبل وزارة الكهربــاء الحالية، وذلك على الرغم من الوعود 
الحكوميــة بتحســن واقــع الكهرباء وزيادة ســاعات التجهيز 

الحالي. الصيف  لموسم 
وفي هذا الســياق، عبر مواطنــون عراقيون عن عدم ثقتهم 
بالوعــود التــي تطلقهــا الســلطات الحكوميــة لتحســن واقع 
الطاقــة الكهربائيــة الــذي لم يشــهد تغــرًا خلال ال 20 ســنة 
الماضيــة، مؤكديــن أن معظــم تصريحــات وزارة الكهرباء هي 

ــة،  ــه( الألماني ــة فيلل ــبكة )دويتش ــر لش ــف تقري كش
أن شركات النفــط الغربيــة مثــل )شــل، وأكســون موبيل، 
وبريتش بتروليوم، وتوتال(؛ مسؤولة عن التسبب بمشاكل 
صحيــة حــادة في العراق، لأن تأثير الهواء الســام الناتج عن 
حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط يعرض حياة 

الأطفــال والكبار لخطر شــديد في مناطــق جنوب البلاد.
وبحســب التقرير، فــإن العراق هو ثاني أســوأ دولة في 
العالم مــن حيث حرق الغاز، وترتفع درجة حرارته بمعدل 
ضعفــي المتوســط العالمــي، مشــرا الى أن شركات النفــط 
الغربيــة العاملة في العــراق تتجنب الإعلان عن كميات الغاز 

متظاهرون يقطعون طريق )كركوك – بغداد( وطريق 
سوق الشيوخ احتجاجا على تردي الكهرباء

ر الوعود الحكومية 
ّ
بخ

ُ
حرارة الصيف ت

الكاذبة بتحسين ساعات التجهيز

حكومة السوداني ترهن نفط العراق لصالح 
ميليشيا حزب الله في لبنان دون مقابل

شركات النفط الغربية تتسبب بمشاكل 
صحية خطيرة في العراق

منظمــات حقوقيــة: تدعــو إلى التحــرك الفــوري لوقــف الانتهــاكات 
ــد بالأحــكام  ــة، والتندي ــان في الســجون العراقي ــوق الإنس الجســيمة لحق

ــرة. ــة الجائ القضائي
ــع وصــول  ــراق م ــب ميليشــياتها في الع ــف تدري ــران تكث إيكونوميســت: إي

أســلحة متطــورة.
ــة  ــة الخدمي ــات الحكومي ــة: المؤسس ــار البرلماني ــات والإعم ــة الخدم لجن

ــن. ــة المواطن ــن خدم ــزة ع عاج
وزيــر العــدل الحــالي خالــد شــواني: نســبة الاكتظــاظ في الســجون بلغــت 

300%؛ بينمــا هنــاك غــرف VIP  لبعــض المحكومــن.
ــات  ــراق، معرض ــاة في الع ــرأة وفت ــون ام ــن ملي ــر م ــدة: أكث ــم المتح الأم

ــي. ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ للعن
ــرين  ــورة العش ــراق: ث ــوب الع ــة في جن ــراق العربي ــائر الع ــس عش مجل
وحــدت العراقيــن وأفشــلت ممارســات الاحتــال لتمزيــق لحمــة الشــعب 

ــي. العراق

ــيحيين  ــران«، إن المس ــوري ق ــس »خ ــال الق ق
العراقيين يعانون تمييزًا واضحًا ولم ينالوا حقوقهم 
الكاملــة ولــم يتــم إنصافهــم، مؤكــدا عــى أن أغلب 
مســيحيي العــراق هاجــروا إلى جــارج العــراق ولــن 

يعودوا بســبب عــدم انصافهم.
وأكــد قــران، أن المســيحيين في محافظة نينوى 
شــمال العــراق، منقســمين إلى قســمين فهنــاك مــن 
هاجــر إلى الخــارج ولــن يعــود، بســبب عــدم وجود 
ظروف مشــجعة للعودة، والقســم الآخــر هم الذين 
ما زالوا يعيشــون في كردســتان العراق وهؤلاء بنوا 
حياتهم هناك ولن يعودوا إلى مناطق في سهل نينوى 

الموصل.  أو 
وأشــار قــران إلى أن مــن بقــي في ســهل نينوى 
في الحمدانية وبعشــيقة وتلكيــف، هؤلاء أغلبهم من 
المزارعــن أو الذيــن يمتلكون تجارة أو موظفين، أما 

في الموصــل فلم تعد فيها عائلات مســيحية.

شهدت البلاد أكثر من 300 حريق في عدة محافظات عراقية خلال الشهر الماضي طالت مستشفيات ومراكز 
تسوق ومزارع وأسواق ووزارات ومؤسسات حكومية.

وطالبــت لجنــة الأمــن والدفاع في البرلمان الحــالي، وزير الداخليــة الحالي عبد الأمير الشــمري، بفتح تحقيق 
للوقوف على طبيعة الحرائق الأخيرة التي شــهدها العراق، فيما أمهلت الوزير 15 يوماً لإرســال نتائج التحقيق 

إلى اللجنة، معبرة عن اســتغرابها مما حصل وترجح أنه مفتعل.
وقال النائب باســم خشــان إن الدوافع السياســية والمنافع الشــخصية وراء وقوع عدد كبير من الحرائق في 
العراق، ويرجح أن تكون وراءها دوافع سياسية وشخصية، خاصة وأن بعض الحرائق التي تحدث في الأقسام 

والغرف الخاصة بالملفات المعنية بالعقود الاســتثمارية داخل وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة!.

تواصــل حكومــة الســوداني تصدير الوقود إلى ميليشــيا حــزب الله اللبنانية لتشــغيل محطــات الكهرباء التابعــة لمناطق نفوذ 
ميليشــيا حــزب اللــه في لبنان بتوجيه من إيران وبدون مقابل في وقت تعجــز فيه عن الوصول إلى عائدات ما تصدره فضلً عن عدم 
حصولها على الخدمات والســلع التي تضمنتها الصفقة المثيرة للجدل، وهو يشــر بشــكل صريح إلى أن العراق يهب نفطه بالمجان 

بما يلحــق الضرر في اقتصاده الوطني.

قامت وكالة الأناضول برصد مضخات نفط يســيطر 
عليهــا تنظيــم حزب العمال الكردســتاني “بــي كا كا” في 
محافظــة الحســكة الســورية، وعمليــات تهريــب للوقود 
يقوم بها التنظيم نحو شــمالي العراق، حيث توفر له هذه 

العمليــات عوائد تصل إلى 2.5 مليار دولار ســنويا.
وتظهر المشــاهد إدخال التنظيم عشرات من صهاريج 
الوقــود المهــرب من ســوريا إلى شــمالي العــراق عبر معبر 

الحدودي. “سيمالكا” 
وأكــد مســؤولون أمنيــون وجــود علاقــات تكافليــة 
قائمــة بــن حزب العمــال الكردســتاني وبين الميليشــيات 
المدعومــة من إيران، حيث يؤمن الحشــد الشــعبي الغطاء 
لـــ )بــي كا كا( وفروعــه  الحكومــي والمــاذات الأمنيــة 

ــش إن  ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــت منظم قال
الســلطات في بغــداد وأربيــل قامــت بترحيل بعض 
الســوريين رغم حيازتهــم وثائق عراقية رســمية 
تُمكّنهــم مــن الإقامــة والعمــل في البــاد، أو كانوا 
مســجليّن كطالبي لجــوء لدى المفوضية الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، مشــرة إلى أن 
العراق يستضيف حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم 

العظمــى في كردســتان العراق.
واتهمــت المنظمة الســلطات في العراق بتنظيم 
حملة ترحيل لســوريين بشــكل تعسفي إلى دمشق 
وإلى أجزاء من شــمال شرق ســوريا تسيطر عليها 
قــوات قســد الكردية وآخريــن إلى أماكن تســيطر 
عليهــا قــوات النظام، الأمــر الذي ســيعرضهم إلى 
الاعتقــال وانتهاك حقوقهم، مشــرة إلى أن غالبية 
المناطــق في ســورية لا تــزال غــر صالحــة لعــودة 

فيما أكدت منظمات وأحزاب سياســية مسيحية 
تقارير تؤكد أن البلدات والقرى المســيحية في ســهل 
نينــوى، عــاد إليهــا أقــل مــن نصــف ســكانها، وأن 
الميليشــيات تســيطر على ســهل نينوى وتمنع عودة 

المسيحيين.

مسيحيو العراق يعانون من التمييز وانتهاك حقوقهم

أكثر من 300 حريق في العراق خلال شهر حزيران الماضي

حكومــة بغــداد تقــوم بترحيــل 
الســوريين إلــى بلدانهــم

اللاجئين بشــكل آمن وكريم.
ووثّقــت هيومــن رايتس ووتــش، العديد من حالات 
ــل اللاجئــن  الاحتجــاز، والاختطــاف، والتعذيــب، وقت
العائديــن إلى ســوريا عــى يــد الأجهــزة الأمنيــة للنظام 

السوري.

ميليشيا »بي كاكا« تسرق وتهرب النفط العراقي
الســورية، بينمــا يقــوم حــزب العمــال وحلفــاؤه بتأمين 
الحــدود الســورية وطرقــات التهريــب، في حــن يواصــل 
ضغطــه على تركيــا والحزب الديمقراطي الكردســتاني في 

إقليــم كردســتان العراق.
وتعــد ميليشــيا الحشــد الشــعبي ســنجار منطقــة 
إســراتيجية لتواجدهــا وفــق مخططــات فيلــق القــدس 
الإيرانــي في شــمال العــراق، وأنها مســتعدة للتعــاون مع 

“الشــيطان” مــن أجــل التشــبث فيها.
ويكسب تنظيم »بي كا كا« 900 ألف دولار يوميًا من 
حصيلــة بيع 30 ألف برميل نفط إلى شــمال العراق بغطاء 
حكومي من ميليشيات الحشد الشعبي وبسعر 30 دولارًا 

للبرميل، ما يعادل 328 مليون و500 ألف دولار ســنويًا.

مجــرد اســتهلاك إعلامي، وأنه متى ما أزيلــت المولدات الأهلية 
من مدن ومناطق العاصمة بغداد وقتها تثبت الحكومة جديتها 

الأزمة. لإنهاء 
ويعانــي العــراق مــن أزمــة مســتمرة في انقطــاع الطاقــة 
الكهربائيــة عــى الرغم من إنفــاق الملايين من الــدولارات على 
هــذا القطــاع، وذلك بســبب الفســاد المســتشري في هــذا الملف، 
فيمــا يقوم حاليا باســتيراد الغــاز من إيــران لتغذية المحطات 
الكهربائية، مما أدى الى تراكم الديون على العراق في حين تهدد 
إيران بين الحين والآخر بقطع الغاز ما لم تســدد مســتحقاتها 

مــن الغاز المورد.

المحترق مما يعطي الانطباع للمستثمرين والجمهور بأنهم 
على المســار الصحيح لتحقيق هــذه الأهداف، في حين أنها لا 
تلتزم بخفض انبعاثات الغاز وتتســبب بكميات ضخمة من 

التلوث الســام في المنطقة وزيــادة الاحتباس الحراري.
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توارثــت الحكومــات في بغــداد 505 ســجنا 
أميركيا تتوزع بين معســكرات كبيرة للاعتقال 
مثل بوكا وكروبر والحماية القصوى وسجون 
كبيرة شــديدة التحصين في القواعد العســكرية 
الكبيرة مثل قاعدة التاجي وعين الأســد والبكر 
والقواعــد الأخــرى المنتــرة مــن شــمال بابل 
حتــى كركوك والموصل وصــاح الدين والأنبار 
وغيرهــا، وتوجــد معتقــات وأماكــن احتجاز 
وســجون في المناطق التــي تتواجد فيها القوات 

الأميركية.
زجّــت القــوات الأميركيــة بأعــداد هائلة من 
العراقيــن في هذه المعتقلات والســجون، وكلما 
اشــتدت قوة ســاح المقاومة ضدّ تلــك القوات 
كلمــا أمعنــت قواتهــم في زيادة أعــداد المعتقلين 
الذيــن أصبحــت أعدادهم بالملايــن طيلة تواجد 
تلــك القــوات حتــى نهايــة العــام 2011، لكــنّ 
معدل الأعداد في السجون الأميركية والحكومية 
لــم يقل عن الســبعمائة وخمســن ألف معتقل 
وفي بعــض الأوقات تجاوز العــدد ذلك، وعمدت 
مجموعــة مــن الوطنيين العراقيــن في عاصمة 
ــات  البيان ــجيل  ــام 2009 إلى تس ــة في الع عربي
ــام  ــائل الإع ــا في وس ــي تعلنه الت ــة  الحكومي
)الجيــش ووزارة الداخليــة ومكافحة الإرهاب 
والشرطة المحلية في المحافظات والأمن الوطني 
والمخابرات غيرها( حيث دأبت صحيفة الصباح 

لطالمــا شــغلت انتهاكات الســجون الحكومية المعلنة 
والسريــة في العــراق الرأي العــام دولياً، وتتفــق غالبية 
المنظمــات الحقوقية على أن قضيــة المعتقلين العراقيين 
تُعتــر انتهــاكاً صارخاً لحقوق الإنســان في ظلّ اعتراف 
دولي عــى وصــف الســجون الحكومية المعلنــة في البلاد 
بأنها تشــهد أسوأ عمليات الابتزاز في العصر الحديث، إذ 
يتعــرض المغيبون وراء أســوارها لجرائم القتل البطيء 

بالتعذيــب والتنكيــل والإذلال والإهمال المتعمد. 
ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في العراق، 
لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب مائة ألف سجين 
يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، 
إضافــة إلى ســجون تمتلكهــا أجهــزة أمنية مثــل جهاز 
المخابــرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشــد 
الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير 

معلنــة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.
وضع الســجون العراقية من الناحية الإنسانية عليه 
كثير من الملاحظات والمؤشرات المتعلقة بانتهاك حقوق 
الإنســان، فالحكومــات المتعاقبة على العــراق منذ الغزو 
الأمريكــي عــام 2003 تتعمد إســاءة معاملة الســجناء 
وابتزازهم واســتغلالهم إذ تحولت الســجون إلى ســاحة 

لتصفية الحســابات السياسية بين الأحزاب. 
وكان المركــز العراقــي لتوثيــق جرائــم الحــرب قــد 
كشــف في تقرير له رصد وفاة عشرات المعتقلين ســنويا 
نتيجــة عمليــات التعذيــب والإهمال الطبي في الســجون 
التابعــة لحكومة بغداد والمحافظات بالإضافة إلى توثيق 
حالة انتحار متعددة في مراكز عديدة في عدة محافظات .

إن تدابــر مكافحــة الإرهــاب رافقتهــا العديــد مــن 
الانتهــاكات بحق المدنيين؛ حيــث قامت الأجهزة الأمنية 
والميليشــيات باعتقال الكثير من المدنيين تعســفا ورافق 
هذا الاعتقال تعذيــب المعتقلين بدءا من لحظة الاعتقال 
وحتــى المحاكمة، ورافقــت هذه التدابــر أيضا عمليات 

قتــل خارج القانون بســبب التعذيــب الممنهج ضدهم.
 أن مســاحة عمليــات التعذيب في الســجون العراقية 
اتســعت مع مرور الوقــت، وازدادت خلال فترة ما كان 
يعــرف بالمخبر السري، ورغــم أن العراق انضم لاتفاقية 
ــة أو  ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــة التعذي مناهض
العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة رقم »30« 
لســنة 2008، إلا أن القانــون لــم يُفعل ولم يجد طريقه 
للتنفيذ ومحاســبة مرتكبي الانتهاكات بحق الســجناء.

كثــر مــن المنظمــات الإنســانية والمعنيــة بحقــوق 
الإنســان مــا تــزال تقــدم الشــكاوى للجنــة مناهضــة 
التعذيــب لكــن لا يوجــد أي رد رادع مــن قبــل المحكمة 

الحكوميــة وقنــاة العراقيــة ووســائل الإعلام 
الممولة من الأمريكان والحكومة على نشر  تلك 
الأخبار لكن »ارتكب« أحد الأشــخاص – بدون 
قصد – للإفصاح عن هذا الجهد ما أدى بحسب 
المعلومــات إلى إصــدار أمــر مــن نــوري المالكي 
رئيس الوزراء بمنع نشر تلك الأخبار في وسائل 
الإعلام، لتقتصر بعد ذلك على الأخبار المبســرة 
التي تعطي انطباعا يوحي بأن الأجهزة الأمنية 

ــا »للإرهابيين«. تواصل مطاردته
طبعــا حصّــة الأســد مــن المعتقلــن طالــت 
الأبريــاء من العراقيين – المقصود هنا بالأبرياء 
– الذيــن تــم اتهامهم بالإرهــاب والمقاومة ولا 
علاقة لهم بذلك – ومن بين المعتقلين الكثير من 

الجنائية الدولية لكي تقتص من منتهكي القانون الدولي 
ــي الجرائم. ومرتكب

 التعذيــب بــات ســلوكا ممنهجا تتبعه الســلطات في 
العراق، وهذا مؤشر خطير على أن ما يحدث في السجون 

هو شيء كارثي.
ــب في  ــوا للتعذي ــن تعرض الذي ــجناء  ــض الس  إن بع
الســجون عندما يخرجون لا يتحدثون عما تعرضوا له، 
وهــو ما يشــكل خللا كبــرا في الأرقــام والإحصائيات.

آثــار نفســية كثــرة يعانــي منهــا ضحايــا  هنــاك 
التعذيــب، ومنهــم مــن تحــدث لديهــم مشــاكل عقلية، 
ويعيشــون حياتهــم وســط صدمــات نفســية كبــرة.

وقــد أثبتــت بعــض المنظمــات الدوليــة عــن وجــود 
اعتقــالات وحــالات إعــدام لأشــخاص انتزعــت منهــم 
اعترافــات تحــت التعذيــب لــذا فــإن التعذيب يــؤدي إلى 
تغييــب العدالة ويســهم في إفلات الجنــاة الحقيقيين من 

العقاب.
وأقــل مــا تتخــذه الســلطات في العــراق المعنيــة هــو 
عقوبة بسيطة للمتهم بجريمة التعذيب متروكة لتقدير 
الســلطة القضائيــة وقــد تكون بين 3 أشــهر و15 عاما 
وفــق رأي القاضي وهي لا تتناســب مع حجم الجريمة 
والتي قد تؤدي إلى إعاقة نفســية أو عقلية أو جســدية 

للشــخص أو لذويه مدى الحياة.
إن مــا يتعرض لــه المعتقلون والمغيبون في الســجون 
ــة  ــب والمعامل ــة إلى التعذي ــر الحكومي ــة وغ الحكومي
القاســية اللاإنســانية لإجبارهــم عــى الاعــراف بتهــم 

ــم يرتكبوها. باطلة ل
ومؤخــرا تصاعــدت شــكاوى الابتزاز التــي يتعرض 
لهــا ذوو الســجناء في العــراق من قبل ضبــاط التحقيق 
والسجانين والعاملين في مراكز التوقيف والسجون أكثر 
من أي وقت ســابق، ليتحول الســجناء، وفق تعبيرهم، 
إلى مصــدر ربــح يدر أمــوالاً بالمســاومات والابتــزازات، 
فيمــا تبقــى أزمــة المعتقلــن ملفــاً محرجــاً للحكومــة 
العراقيــة، وســط انتهــاكات متصاعــدة بحــق المعتقلين 
الذيــن يتعرضون لأشــدّ أنواع التعذيب، حســب ما أكده 

حقوقيون.
الســجون الحكومية تشــهد ســنويا وفــاة العشرات 
مــن المعتقلــن، خصوصــاً ســجني التاجــي والناصرية، 
نتيجــة لانتشــار الأمــراض والأوبئــة وســوء التغذيــة، 
لكن الســلطات والجهات المعنيــة تتحفظ على نشر عدد 

الوفيــات والأســباب التــي أدت إلى وفاتهم. 
وأبــرز حــالات الانتهاكات تحدث في ســجون التاجي 
في شــمال العاصمة بغداد، وفي سجن الحوت بالناصرية 
وفي ســجن تلكيف بمحافظة نينوى ووزارة العدل تدرك 
جيداً خطورة عمليات المساومة ورشاوى الضباط، لكن 
ربمــا يتعرض المحامــون والمحققون في الــوزارة لتهديد 

بالسلاح.
صمــت الحكومات العراقية المتتاليــة عن الانتهاكات 
الفظيعة التي ترتكب في الســجون منذ أكثر من عشرين 
عامــا يعتــر مشــاركتها في الجريمــة لذا بــات ضروري 
تشــكيل لجان محايــدة لزيارة الســجون والوقوف على 
الأعــداد الحقيقيــة لضحايــا التعذيــب اذا أرادت تبييض 

ضباط الجيش السابق وبدون شك كان من بين 
هؤلاء العديد من المقاومين الذين كانوا يشنون 
هجمات شرســة ضدّ قوات الاحتلال الأميركية.

وجدير بالإشــارة أن جميع المعتقلين وبدون 
أنــواع التعذيب  اســتثناء قــد تعرضــوا لأبشــع 
وبأساليب كثيرة يتذكرها المعتقلون ويتحدثون 
بتفاصيلهــا للأبنــاء والأحفــاد لتبقــى جريمــة 
المحتلين شــاخصة في الذاكــرة ولأجيال وأجيال.

ــدأت  ــودا ب ــام 2010 صع ــن الع ــداء م ابت
الأجهــزة الأمنية تمارس الاعتقالات الواســعة 
والتحقيــق والتعذيب وتجنيد المخبرين السريين 
الذين قدموا وشــايات بعشرات الآلاف )يتداول 
العراقيــون قصصــا عــن شــخص واحــد يقدم 

صفحاتهــا الســوداء. هناك  تقارير من داخل الســجون 
العراقية تؤكد حدوث حالات وفاة متكررة بين المعتقلين 
بســبب تعرضهــم للــرب والصعق بالكهربــاء لانتزاع 
اعترافات بجرائم لم يرتكبوها، مبينا أن أغلب الســجناء 
الذيــن يتعرضــون للتعذيــب مــن المحافظات الشــمالية 

والغربية وجانــب الكرخ في بغداد.
وهنــاك تقريــر نشرتــه منظمة العفــو الدولية إلى أن 
آلاف العائــات في جميــع أنحــاء العراق مــا زالت تجهل 
مصــر ومــكان أقاربهــا ممــن اختفــوا، فيمــا تعــرض 
النازحــون العراقيــون للاعتقــال التعســفي والإخفــاء 
القــري والمحاكمات الجائرة، وبحســب التقرير وذكر 
جميع الرجــال والصبية الذين اعتقلتهم القوات الأمنية 
في العديد من المحافظات والإقليم  أنهم تعرضوا للتعذيب 
أو غــره من ضروب ســوء المعاملــة في محاولة لانتزاع 
اعــراف منهم، وتعرض كثيرون للــرب بقبضات اليد 
أو الأنابيــب أو الخراطيــم، بينمــا تعرض رجــل للتهديد 

بالعنــف الجنسي ضد قريباتــه من الإناث.
يكمُــن أحد أســباب تفاقــم ظاهرة تعذيــب المعتقلين 
وابتــزاز عائلاتهــم في اتجــاه الســجون العراقيــة، تحت 
رعايــة وزارة العــدل، إلى دمــج مئــات الأشــخاص غــر 
المؤهلــن التابعين للميليشــيات المســلحة ضمن صفوف 
ضباطهــا وموظفيهــا، وذلــك في إطــار خطــط ســبقت 
اجتيــاح تنظيم الدولــة لمدن العراق عام 2014. وقد أتت 
الخطــط في إطار تعاون بين بعض المؤسســات العراقية 
مــن جهة وبعــض الفصائل المســلحة التــي تتقاتل على 
حيــازة النفــوذ في هــذه المؤسســات مــن جهــة أخــرى. 
وغالبــا ما يتلقى هؤلاء أوامر من أحزابهم وجماعاتهم 
بتعذيب الســجناء وإبقائهم في زنازين انفرادية، وإخفاء 
أخبارهــم عــن عائلاتهم، ثم التواصل مــع تلك العائلات 
والمطالبــة بأمــوال طائلــة مــن أجــل تحســن ظــروف 

. سجنهم
بطبيعــة الحــال، بات الإنــكار المتواصل مــن الجهات 
الرســمية العراقية، الذي وقعــت آخر فصوله حين نفت 
وزارة العــدل حقيقــة مــا جــاء في تقرير للأمــم المتحدة 
عــن وقائــع صعــق وعنــف جنــي في الســجون، بــات 
نهجا معتادا للســلطات في التعامــل مع التقارير الدولية 

والمحليــة التــي تتحدّث عن ملــف الانتهاكات.
يبــدو مشــهد التكــدُس محاولة عديمــة الجدوى من 
الأهالي لتخفيف الأهوال التي يُلاقيها ذووهم في سجون 
العــراق، ففــي هذا البلد الــذي تعاقبت عــى حكمه عدة 
حكومات ديمقراطية اســميا منذ الغــزو الأميركي عام 
2003، لا تــزال ممارســات التعذيب حــاضرة فيه تماما 
كما كانت قبل قدوم الأميركيين، بل إن بعض الســجون 

بعينها باتت تشــتهر بممارســات التعذيب الشائنة.
يتعــرض المعتقلون وذووهم في الســجون الحكومية 
العراقية لأســوأ وســائل الابتزاز في العصر الحديث، كما 
يصفهــا أحد التقاريــر، وتُنهب أموالهم مقابل الكشــف 
عــن مصيرهــم، أو اســتبدال أوراق التحقيــق الخاصــة 
بهم، أو تهريبهم من الســجن، أو ضمان عدم تعرُّضهم 
للتعذيب وســوء المعاملــة، أو وضعهم في زنازين نظيفة 
تتوفر فيها مصادر هواء وحمامات صحية. أما المكاسب 

ــان  ــي لج ــن( وتبن ــات العراقي ــايات بمئ وش
ــة،  ــايات المفضوح ــك الوش ــى تل ــق ع التحقي
ويمارس المحققون أبشــع الوسائل في التعذيب 
ثــم يأتــي دور القضــاء ليحكم بالســجن المؤبد 
والأكثــر بالإعدام، لتمتلئ الســجون الحكومية 
بهؤلاء، ولبشاعة ما حصل يصرح »برلمانيون« 
و«حكوميون« و«سياســيون« بأن نسبة كبيرة 
مــن هــؤلاء أبريــاء وأن التعذيــب كان وســيلة 

تدويــن ما يريــده المحقق مــن العراقيين.
المعضلة الكبرى أن الســجون تغص بالأبرياء 
والقضــاء مســتمر في إصــدار الأحــكام ووزارة 
العــدل تنفّــذ الإعدامــات ويتحدثــون عــن عفو 

ويســتعجلون تنفيــذ الإعدامات.

المالية التي يجنيها القائمون على الســجون فتتوزَّع على 
شبكة واســعة من الضباط والمسؤولين العراقيين.

جعلــت تلــك الظاهــرة مجتمــع الضبــاط والعناصر 
الذيــن باتــوا أشــبه بالعصابــات، ذوي ثــراء  الأمنيــة، 
فاحش، فهُم يستغلون أبناء العائلات -خاصة الميسورة 
منها في العراق استغلالا منهجيا إذ لا يجد ذوو المعتقلين 
خيارا ســوى دفع الأموال المطلوبــة منهم خوفا من أن 
يتعــرض ابنهم للتعذيــب ثم يُدلي باعترافــات توصله إلى 

الإعدام. عقوبة 
إن الزنازين باتت واسعة المساحة فقط

بيــد أن تلــك التصريحــات لا تعــدو كونهــا مثالا آخر 
عــى انفصــال المســؤولين العراقيــن عن الواقــع داخل 
الســجون، أو اســتخفافهم بالرأي العــام المحلي، وحتى 
المجتمــع الــدولي الــذي يؤكد تفــي التعذيب في ســجون 
البــاد ويرصدهــا في التقارير الحقوقية مــرة بعد مرة.

بطبيعــة الحال بــات الإنــكار المتواصل مــن الجهات 
الــذي وقعــت آخــر فصولــه حــن  الرســمية العراقيــة 
نفــت وزارة العــدل حقيقــة مــا جــاء في تقريــر للأمــم 
المتحــدة عــن وقائــع صعــق وعنف جنسي. في الســجون 
بــات نهجــا معتــادا للســلطات في التعامل مــع التقارير 
الدوليــة والمحليــة التــي تتحدث عــن ملــف الانتهاكات. 
وتُبــن الأرقــام أن مــن بــن 1406 شــكوى تعذيــب أو 
ســوء معاملــة في أماكن الاحتجاز عــام 2023 أغُلقِ 18 
تحقيقــا فقط حتى الآن، حســب مجلس القضاء الأعلى 
في العــراق، فيما كشــف اســتجواب 285 حالــة احتجاز 
أجــرت الأمم المتحدة مقابلات معهم عن عدم حصولهم 
عــى محام، بل كافح المحتجزون من أجل إعلام أسُرهم 
نفســها بمصيرهــم. ورغــم احتــواء قانــون العقوبــات 
العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 عــى المــادة 333 التي 
تنــص على الحكم بالســجن عــى كل مُوظــف أو مُكلَّف 
بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شــاهد، لكن 
لم يواجه أحد من المســؤولين عقوبات تُذكر بسبب هذه 
الممارسات، في استمرار للنهج ذاته الذي كان سائدا قبل 
الغزو الأميركي. من الواضح أنه لا جدوى من مواصلة 
دعوة الحكومة العراقية لكي تعالج بنفسها الاستخدام 

المنهجــي للتعذيب وظروف الســجون اللا إنســانية.
لكن أكثر ما يدفع الســلطات العراقية نحو المشاركة 
والتغاضي عن تفشي التعذيب في سجون البلاد هو صمت 
الحكومــات العديــدة التــي تدعمها منذ ســنوات إقليميا 
دت حكومات العراق  ودوليا. فالولايات المتحدة، التي زوَّ
بما لا يقل عن 1.25 مليار دولار من التمويل العسكري 
الأجنبــي منــذ عــام 2015، وبريطانيــا وفرنســا اللتان 
تُقدِّمان التمويل للحكومة في بغداد من أجل مســاعدتها 
في حربها ضد تنظيم الدولة، لم تنبس ببنت شــفة حول 
الانتهــاكات والتعذيب في ظل هيمنة أولويات أخرى مثل 
محاربة الإرهاب وجلب الاســتقرار إلى العراق والتواؤم 
مــع واقــع ســيطرة الميليشــيات المدعومــة في معظمهــا 
مــن إيران .فمــع دخول العراق زمان حكم الميليشــيات، 
يســتمر تــاشي الخــط الفاصــل بــن الدولــة والعصابة 
وتســتمر صرخات المســجونين من قلب الأماكن ذاتها..

505 ســجن أميركــي فــي العراق 
ــن توارثها؟ م

السجون العراقية.. أهوال خلف الأسوار

يبقى النهج الطائفي هو المتحكم في عقلية المتسلطين من أحزاب التبعية 
فيما يسمى العملية السياسية لأنهم غير قادرين على الخروج من مستنقع 
الثأر والانتقام بسبب عقدة النقص في الشعور كرجال قادرين على تقديم 

شيء جديد لشعبهم ولا يملكون  تاريخاً يمكن أن يتفاخروا به سوى 
الارتهان للحديث عن مظلومية الطائفة والمذهب الكاذبة 

لذلك تأتي إعدامات شباب العرب السنة بموجب اعترافات تحت التعذيب 
الشديد والإكراه والتهديد بهتك العرض تنفسا لهذه العقد وبظل 

قضاء قال عنه قادة المليشيات وفق تصريحات مثبتة بأنه خاضع لهم 
ومع ذلك لم نرى أي جهود دولية وعالمية لمنظمات حقوق الإنسان الذي 
صدعت الرؤوس بأنها تسعى للعدالة بإجبار حكومات المليشيات منذ عام 
٢٠٠٣ على إعادة محاكمات هؤلاء المعتقلين في ظل نظام قضائي شفاف 
وبمراقبة تلك المنظمات واللجان الأممية والدولية مما يؤكد أن هذه 

المنظمات وجدت لجهات دون أخرى وإن تقاريرها التافهة تهدف من ورائها 
كسب الأموال على حساب دماء الأبرياء من المعتقلين 

إن المد الطائفي الذي طغى على الحالة الوطنية في العراق جاء في ظل 
رعاية الاحتلال الأمريكي وحلفائه للعراق وقد مارس أشد أنواع الجرائم 
والتغييب القسري وحملات الإبادة الجماعية أمام مرآى العالم ومنظمات 

النفاق والدجل الدولية دون أي حسيب أو رقيب وما فضيحة سجن 
أبو غريب وجرائم القتل المتعمد والسطو المسلح على العراق ومنشآته 
ومؤسساته إلا جزءا من هذا المسلسل الذي رسمه الاحتلال الأمريكي 
لتمزيق النسيج الوطني العراقي وتفتيت لحمته الاجتماعية فكانت 

أحكام الإعدام وتغييب عشرات الآلاف من العرب السنة إلا حلقات في 
سلسلة الإجرام الذي قامت به أمريكا وحليفتها إيران العدو التاريخيّ 
للعراق وبمباركة أنظمة الحقد الغادرة من المتربصين بالعراق وشعبه 
أما حملات استهداف الوطنيين وحفلات الإعدام التي تقيمها حكومات 
أحزاب الفساد والجواسيس ستبقى مستمرة تحت رعاية دولة الإرهاب 
والإجرام أمريكا وحلفائها وفي مقدمتهم التي وجدت الفرصة الذهبية 
لتمزيق العراق والاستئثار بثرواته والتسيد على حكوماته من أحزاب 
الجواسيس المسبحين بحمد مرشد ثورة الظلام في قم وطهران بعد أن 
وجدوا أن الغادرين الذين قدموا أموالهم وكل إمكاناتهم لحملة بوش 

الصهيونية لتدمير العراق وتقديمه لإيران لعل ذلك يجعل كراسيهم في 
مأمن من أتباع المجوس الذين أحاطوهم وماهي إلا مسألة وقت ليدوسوهم 

بأقدامهم ليكونوا عبرة لكل حاقد خائن لدينه وأمته 
إن عمليات الإعدام المتواصلة منذ عام ٢٠٠٣ على يد الاحتلال الأمريكي 

وحليفته إيران عبر ميليشياتها وحرسها الثوري وحكومات الاحتلال 
المتعاقبة والتي تستهدف العرب السنة دون غيرهم يأتي وفق خطة 

منهجية أقرها الاحتلال وحلفاؤه لإنهاء الدور السياسي والاجتماعي في 
العراق وهو العمل الأول ضمن مخطط كبير يستهدف هذه القوة الرئيسة 

التي تشكل الأغلبية في الشرق الأوسط وابتدئ بالعراق بمساعدة 
إقليمية واضحة تسعى للتغيير الديمغرافي في مدن ومحافظات العراق 

العربية للوصول للأهداف الرئيسة التي حددها الاحتلال ويطبقها عمليا 
بمساعدة حلفائه وفي مقدمتهم إيران وهو تفتيت القوة الكبيرة للعرب 

السنة وسحب القرار السياسي من أيديهم من أجل أمن الكيان الصهيوني 
وهو الهدف الأول أما الهدف الثاني فهو السيطرة على الموارد والثروات 
العراقية وتبديدها وجعلها تحت السيطرة الإيرانية التي فرضت هذا 
الشرط على الاحتلال الأمريكي والنظام الرسمي العربي للمساهمة 
في تدمير العراق والقضاء على مكامن قوته البشرية والاقتصادية 

والعسكرية وجعل العراق مشلولا في كل قطاعاته وغير قادر على إدارة 
مؤسساته وهذا ما نفذه الاحتلال بطرد الملايين من وظائفهم وإحلال 

أصحاب الشهادات المزورة لتدمير هذه المؤسسات وجعل العراق من الدول 
الفاشلة في كل قطاعاته التعليمية والتربويّة والصحية والصناعية 

والزراعية إضافة إلى تدمير منظوماته الأمنية والعسكرية الرصينة 
ليصبح العراق مرتعا لعصابات المافيا والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات 

والأعضاء البشرية وليكون نقطة تهديد للأمن والسلم الإقليمي 
وتأتي حملات الإعدام في هذا السياق دون أن يكون هناك أي دور 

لمنظمات إقليمية ودولية تحذر من مخاطر هذا الإجرام البعيد عن كل 
القيم والشرائع الدينية والقانونية سوى اللهم بيانات ذات صدى محدود 
وكلمات خجولة لرفع الحرج عن تلك المنظمات التي لاحول لها ولا قوة 

إن استمرار نهج الاستهداف والإعدام والقتل والتغييب للعرب السنة 
في العراق لن يتوقف عند هذا الحد بل وصل إلى استهدافهم عقائديا 
وإعطاء العراق هوية التابع لإيران وثورتها الظلامية في ظل سكوت 

مطبق من كل الجهات الإقليمية والدولية ولن يتوقف هذا الاستهداف 
إن لم يكن هناك رادعا حقيقيا يعيد التوازن المجتمعي للعراق ويحقق 

العدالة للعراقيين أجمع.

استهداف 
العرب السنة 

في العراق نهج 
أمريكي إيراني

بقلم : يحيى السنبل
)عضو اللجنة العليا للميثاق(
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ثورة العشرين
اندلعت ثــورة العشريــن في العراق 
ضــد الاحتــال البريطانــي في 30 من 
ــاء  ــن علم ــوى م ــو 1920 بفت يوني
ومراجع  دينية وحركة من العشــائر 
العراقيــة كبدت الاحتــال الإنكليزي 
خســائر كبــرة في الأرواح والمعــدات 
اضطر الاحتــال عن أثرها لتشــكيل 
حكومة عراقية وتســليمها الســلطة 

العراق في 
اندلعــت ثــورة العشريــن ضــد 
الاحتلال البريطاني، وسياســة تهنيد 
العــراق، تمهيداً لضمــه إلى بريطانيا، 
وواحدة من سلسلة الانتفاضات التي 
حدثــت في الوطــن العربي، جراء عدم 

حــفُ العراقيةُ بشــكل عام تنقســم  حينمــا نشــبت الثــورةُ كانــت الصُّ
مــا بين صحــف أصدرها الاحتلالُ البريطانيُّ وأخــرى ذات طابع وطني، 
حفَ بشــكل عام لم تُحرِّض علنًــا على الثورة على الرغم من أن  لكــنَّ الصُّ

حــفَ الوطنيةَ دأبت عــى نقد الاحتلال. الصُّ
ر طويلً  وترافَق نشوبُ الثورة مع ظهور صحف خاصة بـــها لم تُعمِّ
لكنها كانت لسانَ حالها، وتعاملت بشكل تحريضي مباشر، فيما فشلت 
حــفُ التــي أصدرها الاحتــالُ البريطانيُّ في وقف زحــف الثورة عبر  الصُّ
حــفُ الوطنية الأخرى ولاســيما في بغداد  المــدن العراقيــة، وتجــرَّأت الصُّ
أو المــدن الكــرى مثل الموصل والبصرة على مهاجمــة الإنكليز والمطالبة 

عربي.  وطني  بحكم 
وكانــت أبرزَ صحيفتين رافقتا ثورةَ العشريــن وصدرتا للتعبير عنها، 
همــا: الفــراتُ التــي صــدرت في النجف في الســابع مــن آب 1920 بأربع 
صفحات من القطع النصفي، وأشرف عليها الشيخُ محمد باقر الشبيبي 
وهو أحد مؤســي جمعية )حرس الاســتقلال( السرية، وكان يفترض 
حيفةُ أسُــبوعيةً، لكنَّ مواعيــدَ إصدارها لم تكن منتظمةً،  أن تكــون الصَّ
حيفة خمســةُ أعداد فقــط، وكان عددُها الأخيُر في  وقــد صدرت من الصَّ

الخامس عــر من أيلول 1920م.
حيفةُ الثانيةُ فكانت )الاســتقلال( وصدرت بشــكل منتظم   وأمــا الصَّ
بواقــع أربــع مرات أسُــبوعيًا، وقد صدر عددُهــا الأولُ في بغدادَ في مطلع 
تشرين أول 1920، واستمرَّ صدورُها نحوَ أسُبوعين فقط، حيث صدرت 

منها ثمانيةُ أعداد، كان آخرُها يوم 14 من الشــهر ذاته.

إيفاء دول الحلفاء بالوعود المقطوعة 
للعرب بنيل الاســتقلال كدولة عربية 
واحــدة من دولة الخلافــة العثمانية، 
الثــورة الحــدث الأهــم  وتعــد هــذه 
دَ لبنــاء دولة العراق  والأول الــذي مَهَّ

الحديث.
ــر  ــادئ الأم ــورة في ب الث ــذت  اتخ
ــالي  ــل أه ــن قب ــرات م ــكل مظاه ش
بغداد. وقــد انطلقــت المظاهرات من 
تجمــع الأعيــان والأهــالي في جامــع 
الحيدرخانة الذي شــهد بداية الثورة 
ــلحة  ــات المس ــم المواجه ــداد، ث في بغ
وانتشرت في مناطق متعددة بالعراق.

حارث الأزدي

الشيخ ضاري المحمود.. قاتل لجمن وقاهر لندن
‍ــ /  ــي الشــمري )ت. 1346 ه ــود الزوبع ــن محم ضــاري ب
1928 م( مــن عشــرة الزميــل وشــيخ زوبــع إحــدى بطــون 
شمــر وأحــد المســاهمين في ثــورة العشــرين في العــراق ضــد 

الاحتــال البريطــاني للعــراق
كان لــه دور في تفجــر الثورة حيــث أن الحاكم الإنجليزي 
في حينهــا الكولونيــل ليتشــمان طلب الشــيخ ضــاري، ورفض 
ــه ســوف  ــول أمامــه لعلمــه بأن ــادئ الأمــر المث الشــيخ في ب
يطلــب منــه التعــاون مــع الإنجليــز ضــد العراقيــن. بعــد 
إرســال الطلــب إليــه مــرارا ذهــب الشــيخ ضــاري وبرفقتــه 
ــة  ــن قبيل ــلحا م ــا مس ــليمان و21 رج ــس وس أولاده خمي
زوبــع. كان اللقــاء في منطقــة خــان النقطــة بــن بغــداد 
والفلوجــة والــي تبعــد عــن بغــداد ثمانيــة كيلومتــرات، 
وحــن وصولهــم لم يكــن الكولينيــل موجــودا بالمخفــر 
وعنــد حضــوره ومقابلتــه للشــيخ ضــاري، ولم يكــن يعلــم 
عــن المرافقــن لــه إذ ذهبــوا وجلســوا بالخان، رفض الشــيخ 

الواجبــا أقــامَ  الأوفى  الأخَ  كان 

ــه ــت ب ــا حفل ــكلِّ م ــراقُ ب ــو الع وه

تبًــا لمــن خانــوا العــراقَ وأجرمــوا

عليلــةٌ والبــادُ  الدســائسَ  حـــاكوا 

ماجــدٌ فيهــا  ليــسَ  العصابــةُ  تلــك 

نَســجت مـــن الكــذبِ الرخيــصِ مقالــةً

نجاتَــه رمــتَ  بالــدونِ  ومقيـــدٍ 

بدايــةً العــراقِ  تصفــرَ  ويريــدُ 

تهيـــجت الــكلامَ  ابتــدرَ  إذا  حتــى 

نشــازًا صوتًــا  لبوقهــم  أن  أدركــتُ 

فســادُهم زاد  الإعمــارِ  بذريعــةِ 

دنيئــةٍ كلِّ  لنقــلِ  يتهافتــونَ 

ــم ــاءةِ بينه ــى الإسـ ــونَ عـ يتهامس

مخلــصٌ فيهــم  وليـــسَ  الخائنــونَ 

رويــة بغــرِ  ولَّ  مــن  ومثــال 

كحســابِ حمقــى عندمــا اجتمعــوا بــدا

تفهــم بغــر  يهــذي  مــن  فهنــاك 

متقعــرٍ بقالـَـب  يجمعــون  لــو 

لمآثــرٍ تنكــروا  الحيــاء  رفعــوا 

خادعــا منهــم  أبــرت  فلربمــا 

مــارق لدعــوة  أبــدا  تلتفــت  لا 

ــادَهم ــراق فس ــا ع ــك ي ــوا بأرض زرع

فعليــك مــن بــاب الكرامــة موقــف

بأنهــم يقــال  مــا  حقًــا  كان  هــل 

زيفــه تكشــفَ  وقــد  الهــراءُ  هــذا 

كلمــا ســتنعقُ  مرحلــةٍ  غربــانُ 

دأبهــم الرذيلــة  عــى  المفطــرون 

تآمــروا الذيــن  الفتنويــون 

ترفعًــا الرقيــعِ  مخاطبــةَ  فاتــرك 

لاهثًــا أقعــى  الكــذابُ  فمســيلمُ 

ومســلةً منهجًــا  يكتــبُ  راح  بــل 

ممجوجــةٍ بكذبــة  يقــالَ  لا  كــي 

ــةٌ ــرامِ مظن ــدى الك ــونَ ل ــي لا تك ك

حاقــدٍ بافــراءٍ  الحقائــقَ  مســخوا 

تناســلوا الذيــن  أحــامِ  أضغــاثُ 

صالحًــا رجوعًــا  منهــم  تنتظــرْ  لا 

فالتــزم للحقيقــة  طــودًا  ســتظلُ 

ــد أن ــدة بي ــذي القصي ــل ه ــم تكتم ل

ــا ــن صارم ــاري بلجم ــا ض ــت ي أثخن

ــىً ــا لظ ــعلان أوقده ــي ش ــوا مع حي

ورددوا للعــراق  جميعــا  وقِفــوا 

تحيــة العــراق  أفــذاذ  ولــكل 

أنتــم دمــي؛ كيــف أرضى أن أبيــع دمي؟

إن عفَــت صحفي وكيــف أكتــب شــعراً 

ــي؟ ــت أشرعت ــر إن ضيّع أبُح ــف  وكي

مُهــدت حــرةٍ  حيــاةٍ  دروب  أنتــم 

شرذمــةٌ قالتــه  مــا  فيّ  تســمعوا  لا 

براثنهــم في  أســرًا  وقعــتُ  وإن 

ــةٌ ــرحٌ وقافي ــا..، ج أن ــذا  ــوم ه ــا ق ي

ــةً ــعر صافي ــون الش ــض عي ــم أفي لك

إذا قالــوا جننــت بكــم أتيــه فخــرًا 

ــا: ــت له ــا فقل ــةٍ غيثً ــممت في غيم ش
ــاً ــد عُ ــم بع ــراقٍ ضي ــم ع ــى أدي ع

ــةً ــاقُ قاطب ــق الخ ــن خل ــر م ــا خ ي

عــودوا لصافيــة الأنهــار واغترفــوا

ــر ترنــو صــوب شمســكمُ ــك الحرائ تل

ثــوروا عــى زمــنٍ مــا انفــكّ يدهمكــم

ــم ــي صوارمك ــه أن تم الل ــدوا  وعاه

مغلَّقــةً أبوابًــا  اللــه  ســيفتح 

ــى جانبــا رفعــوا العقــرةَ كــي ينحَّ

ــا ــومَ كان مُحارب ــعِ ي ــضُ الصنائ بي

ــا ــا وعقارب ــمومَ عناكبً ــوا الس نفث

ــوا بخــاصرةِ الكــرامِ مخالبــا دسُّ

ســاقت مــن الحقــدِ الدفــن عجائبــا

متاعبــا تُثــر  منكــرةً  جوفــاءَ 

ــمَ نحــو غــرِك ســاربا فمــى ويمَّ

خاربــا يَســندُ  وراحَ  أولــنَ  مــن 

أحقـــادُه وأقــامَ حفــاً صاخبــا

كاذبــا المحافــلِ  في  يــرحُ  ليــسَ 

عائبــا يعيبــوا  ألا  وتقاسَــموا 

ــا ــدروبِ ثعالب ال ــى  ــزونَ علـ يتقاف

ســوائبا إليـــك  دفعــت  بنقيصــةٍ 

ولــدى المواقــفِ لســتَ تبــرُ حاجبا

ــا ــاوئ غارب ــر المس ــى ن ــوي ع يَل

ــا ــوا واجب ــم ألا يقيم ــن  حمقه م

محاســبا يكــونَ  ألا  يــرى  فيمــا 

ــا ضــج المجــال بـهـــم ليكــر قالبِ

ومضــوا إلى حــرب لتــرب صاحبــا

يهــذي سريعــا دون وعــي غالبــا

ــا ــا لائب ــار ذئبً ــاءَ وص ــك الحي هت

باعــوا مــن الوهــمِ الــرابَ ســبائبا

طالبــا للحقيقــة  وتســأل  ترنــو 

ــا ــورُ مغاضب ــن يث ــرةِ م ــاءُ فك أبن

ــا ــلَ غاصب ــعُ أن تجام ــاد ينف ــا ع م

ــا ــحٍ ناعب ــوبِ نص ــمُ بث اللئي ــرَ  ظه

تكالبــا وينهشــون  العــواء  هــذا 

قصــدوا المنائــر كــي تكــون خرائبــا

الــذي في الحــق صــارَ مواربــا تعــس 

مثالبــا يفــرونَ  رآهــم  لمــا 

ــا ــوم ضرائب ــرض الرس ــا إلى ف ودع

ــبا ــا ناش ــار رأيً ــلُ وص الذلي ــدح  مُ

مراتبــا يرتقــونَ  الأســافلَ  أن 

ــا ــارك غاضب أث ــردٍ  ــى ح ــدوا ع وغ

خدعــت مــن الكــذبِ المبرقــعِ ناخبــا

فســد الضمــرُ وصــار حلمًــا غائبــا

معاتبــا تــرد  ولا  الكبــارِ  صمــت 

تكفــي الإشــارة حــن تمــدح واهبــا

حيــوا الســيوف المرهفــات ضواربــا

حمــي الوطيــس وكان ســيفا لاهبــا

ــا ــام مناقب ــد أق ــد فق ــوا الحفي حي

جعلــوا البطولــة للنجــاة قواربــا

وكيــف أهجــر حلــو العيــش للعــدمِ؟

وصــار ينخــر دود الفقــد في قلمــي؟

ــمِ؟ ــد للرغ ــاح الفق ــي ري وجرجرتن

حتــى تســر بــا خــوفٍ بهــا قدمــي

مــن الرعــاع، فروحــي فيكــم وفمي

ــم الرقُ ــى  ــرًا ع ــتٌ صق ــي ثاب فإنن

القمــمِ بالــغ  وشــموخٌ  وثــورةٌ 

النجُــمِ العــزّ في  وأســتفزّ صهيــل 

فيكــم جنوني هــدىً يا عــرة الرحمِ

هنــاك فاهمــي وروّي كرمــة الكــرمِ

ــم ــاض بالدي ــم ف ــفّ كري ــقيا لك سُ

ــمِ ــروءاتٍ ومقتحَ ــدرب م ــودوا ل ع

مــا كان ينهــل عذبــاً جيــش معتصمِ

ــمِ ــم والظل ــبَ الظل ــنّ نه لا تتركوه

الأمــم أرذل  مــن  حاقــدةٍ  بــكلّ 

ــم ــع الذم ــص بائ ــكل رخي ــا ب قطعً

وينقــي زمــن الأقــزام والرمــم

طلبــه بالخيانــة فقــام الكولنيــل بإهانــة الشــيخ ضــاري 
بكلمــات نابيــة وشــديدة. فهبــت الحميــة بالشــيخ وخــرج 
وأحضــر ولــداه خميس وســليمان الذيــن وجهــوا بنادقهم 
إلى رأس الكولونيــل ليتشــمان وأطلقــوا النار عليــه فأردوه 
ــد  ــيفه وعن ــاري بس ــيخ ض ــه الش ــز علي ــاً ثم أجه قتي

محاولــة المرافــق المقاومــة قتلــوه أيضــا.

مكي النزال

من مذكرات مقاوم 
أسير

صحافة الثورة

الرَّحــبُ  قلبُــه  يتهــادى  مُدنَفــاً  يــا 
وتوقظنــا الذكــرى  بنــا  وتســتفيق 
نــاصُره فيــه  يســمو  اللــه  تبــارك 
بطلعتهــا شمســاً  غَــدت  النجــوم  كلّ 

سَــدَروا  دربــه  في  ومــن  الكــذوب  عــى 
مِقــةٍ  في  الصبــح  قبــل  الصبــحُ  فيولــد 
خالــدةٌ  العشريــن  في  العِــزِّ  فثــورة 
منْبعُهــا  والأنبــار  ــماوةِ  السَّ مِــن 
تســاورُهم  كانــت  مــا  الطائفيــات 
يجمعنــا  اللــه  رســول  ديــنُ  لليــومِ 
تُفَرِّقنــا كــي  كانــت..  الطوائــف  فــا 
لنــا ليــس  الأحــداث  حَــرّف  الــذي  إن 

سَــفَهٍ  في  التاريــخَ  أنكــر  الــذي  هــو 
بصولتــه  يبقــى  ســيفُهُ  ضاريــاً  يــا 
كِبَْهُــمُ لليــومَ  ســاقياً  ضاريــاً...  يــا 

زوبَعَــة  أحدثــتَ  قــد  زوبــع  رأسَ  يــا 
موانِئُــهُ  تهــدا  لا  البحــرُ  أيهــا  يــا 
مُنتســباً للعِــز  دَجَــلٍ  ذو  كان  مــا 
نَسَــبٍ في  والإســامُ  الضّــادُ  ومالـَـهُ 

الأدبُ بهــا  يزهــو  تَــزَل  لــم  قوافينــا 
تَعــبُ هدَّنــا  أو  وسَــنٌ  مسّــنا  لــو 
العــذبُ ذكــرك  يبقــى  المجــد  ياصاحــب 
لهََــبُ نــورُه  وقــداً  ذكــراكَ  يــوم  في 

كــذِبُ  ولا  كــذَّابٌ  الحــقَّ  يحجــبُ  لا 
شُــحُبُ  بــه  مــا  بريــقٌ  الرجــال  فجــر 
انقلبــوا  مــا   .. لعراقيــن  هويــة 
نُجُــبُ إخــوةٌ  تنــادى  الجهــاد  يــوم 

جُذِبــوا  قــد  للغــربِ  ولا  لا  قــوا  شََّ مــا 
عَــرَبُ  أصلنــا  في  أنّنــا  وقربُنــا 
والحُقَــبُ الأحقــادُ  ولا  الزمــانُ  ولا 

نَسَــبُ  ولا  فينــا  حَسَــبُ  لــه  ومــا 
وَأبُ  بيننــا  فيمــا  العَــمُّ  لــهُ  فمــا 
عُقَــبُ  إبدائِــهِ  في  )لنــدن(  قلــب 
والوَصَــبُ الهَــمُ  فيــه  الــذُلِّ  مــن  كأســاً 
يَنتَحِــبُ زال  مــا  طاغيــة  بقلــبِ 

ويُجْتَــذَبُ  يرســوها  كانَ  لمــن  ذكــراً 
تَنْتَسِــبُ للأحــرار  النفــس  فَعــزة 
والنَّسَــبُ والإســام  العروبــة  نحــن 

شعر: د. عبد الودود القيسي
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لمــا  تنظــرون  كيــف  بدايــة  الميثــاق| 
وأوضــاع  العراقيــة  الســجون  في  يجــري 

فيهــا؟ المعتقلــن 
سارة صنبر| ظروف السجن

نحــن نشــعر بقلــق بالــغ إزاء ظــروف 
ــن  ــر ع ــا تقاري ــراق. سمعن ــجون في الع الس
الاكتظــاظ، وســوء المعاملة، ونقــص الرعاية 
ــروف  ــات، وظ ــن الخدم ــا م ــة وغيره الطبي
ــال الســجناء  المعيشــة الســيئة لســنوات. ق
وعائلاتهــم في مقابــات لـــ هيومــن رايتــس 
ــة،  ــش إن ظــروف الســجون غــر صحي ووت
وإنهــم يواجهــون المضايقــات والإســاءات 
والضــرب علــى يــد الحــراس، ويُمنعــون 
مــن الاتصــال بأســرهم أو لا يُســمح لهــم 
ــي  ــاروا إلى تفش ــا أش ــادرا. كم ــك إلا ن بذل
ــاة  ــاع إلى وف ــوء الأوض ــراض، وأدى س الأم
العديــد مــن الســجناء. هيومــن رايتــس 
ــل عــن  ــا لا يق ــاة م ــم بوف ــى عل ــش عل ووت
96 مــن ســجناء الناصريــة منــذ 2021، 18 

ــابيع. ــة أس ــرة أربع ــال فت ــم خ منه
أنهــا  العراقيــة إلى  أشــارت الحكومــة 
تتخــذ خطــوات للتخفيــف مــن حــدة هــذه 
القضايــا – مثــا، مــن خــال تســهيل إطــاق 
ســراح أولئــك الذيــن أتمــوا عقوباتهــم، 
ــق الســجون.  ــل مراف ــاء أو إعــادة تأهي وبن
ــن  ــاء، ونح ــرة بالثن ــوات جدي ــذه الخط ه
نشــجع الحكومــة علــى مواصلــة اتخــاذ 
ظــروف  لتحســن  ملموســة  خطــوات 

الســجون في العــراق. 
العــدل  لــوزارة  رســائل  عــدة  أرســلنا 
في  الســجون  بزيــارة  الإذن  فيهــا  نطلــب 
العــراق، والالتقــاء بالســجناء ومســؤولي 
الســجون، وتقييــم أوضــاع الســجون. تم 
تجاهــل جميــع طلباتنــا حــى الآن. التقينــا 
بالدكتــور خالــد شــواني، وزيــر العــدل، 
ــداد  ــيد في بغ ــف رش ــد اللطي ــس عب والرئي
في 7 مــارس/آذار 2024. في ذلــك اللقــاء، 
وعــد الدكتــور شــواني بتســهيل وصولنــا إلى 
ســجون الكــرخ والرصافــة والناصريــة. مــع 
ــل. ــع تجاه ــا موض ــزال طلباتن ــك، لا ت ذل

إصــرار  تفســرون  بمــاذا  الميثــاق| 
ــكام  ــذ أح ــى تنفي ــة عل ــلطات العراقي الس
ــا ؟ ــداءات لوقفه الإعــدام رغــم اتســاع الن

ــس  ــن رايت ــارض هيوم ــر| تع ــارة صن س
ووتــش عقوبــة الإعــدام في جميــع الظــروف 
والأحــوال بســبب قســوتها المتأصلــة وعــدم 
ــة  ــى الأنظم ــا. ح ــوع عنه ــة الرج إمكاني
القضائيــة الأكثــر كفــاءة ترتكــب أخطــاء، 

وينبغــي أن يكــون خطــر الإعــدام غــر 
المشــروع ولــو لشــخص بــريء واحــد كافيــا 

ــة الإعــدام. ــدول عقوب ــي ال ــي تلغ لك
بموجــب القانــون الــدولي، يقتصــر فــرض 
عقوبــة الإعــدام علــى أخطــر الجرائــم 
ــم  ــت المحاك ــد. حكم ــل العم ــط، أي القت فق
ــم  ــدام بته ــخاص بالإع ــى أش ــة عل العراقي
ــاء إلى  ــا بـــ »الانتم ــل مث ــة تتمث فضفاض
منظمــة إرهابيــة«، دون الإشــارة إلى أعمــال 

ــف محــددة. عن
يجــب  محــددة  ضمانــات  وهنــاك 
ــن  ــك الذي ــوق أولئ ــة حق ــا لحماي احترامه
ــام،  ــكل ع ــدام. بش ــة الإع ــون عقوب يواجه
في  الإرهــاب  بمحاكمــات  التعجيــل  يتــم 
العــراق، بنــاء علــى اعترافــات المتهمــن 
– الــي تُنتــزع غالبــا تحــت التعذيــب – 
ولا تتضمــن شــهادات الضحايــا. انتهكــت 
ــتبه  ــوق المش ــي حق ــكل منهج ــلطات بش الس
بهــم في الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، 
مثــل الضمانــات الــي ينــص عليهــا القانــون 
أمــام  المعتقلــن ســيمثلون  بــأن  العراقــي 
قــاض في غضــون 24 ســاعة، وســيتاح لهــم 
الاتصــال بمحــام طــوال فتــرة الاســتجواب، 
أن  ويجــب  عائلاتهــم  إخطــار  وســيتم 
أثنــاء  معهــم  التواصــل  مــن  يتمكنــوا 

الاحتجــاز.
المحاكمــة  ضمانــات  انتُهِكــت  مــا  إذا 
ــة  ــرض عقوب ــيجعل ف ــم، س ــة للمته العادل

تعســفيا. الحكــم  الإعــدام 
وانتــزاع  الســري  المخــر  الميثــاق| 
ــاني  ــن الإنس ــوة بالمنظري ــات بالق الاعتراف

والقانــوني  يضــع الســلطات الحكوميــة أمــام 
المســاءلة القانونيــة والأخلاقيــة /كيــف 

تتعاطــون مــع هــذا الســلوك ؟
ســارة صنــر| التعذيــب والاعترافــات 

القســرية
ــنوات  ــش لس ــس ووت ــن رايت ــت هيوم وثّق
المعاملــة  وســوء  التعذيــب  حــالات 
والاعترافــات القســرية. غالبــا مــا يواجــه 
المعتــدون عقوبــة بســيطة أو معدومــة لخرق 
يبعــث برســالة  العراقــي، ممــا  القانــون 
مفادهــا أن التعذيــب أمــر ترغــب الحكومــة 
العراقيــة في قبولــه، ويُســمح للمعتديــن 
بمواصلــة التعذيب مــع الإفلات مــن العقاب. 
وكثــرا مــا يتعــرض الُمبلغــون عــن المخالفــات 
الذيــن يحاولــون دق ناقــوس الخطــر بشــأن 
التعذيــب للترهيــب أو المضايقــة لإجبارهــم 

ــت. ــى الصم عل
القانــون  بموجــب  محظــور  التعذيــب 
ــب«،  ــة التعذي ــة مناهض ــي و«اتفاقي العراق
الــي انضــم إليهــا العــراق عــام 2011. 
ــواع  ــع أن ــي »جمي ــتور العراق ــر الدس يحظ
التعذيــب النفســي والجســدي والمعاملــة غــر 
الإنســانية«. ينــص علــى أنــه »لا عــرة بــأي 
اعتــراف انتُــزع بالإكــراه أو التهديــد أو 
ــض  ــة بالتعوي ــرر المطالب ــب، وللمتض التعذي
عــن الضــرر المــادي والمعنــوي الــذي أصابــه، 
أصــول  قانــون  يحظــر  للقانــون«.  وفقــا 
اســتخدام  أيضــا  الجزائيــة  المحاكمــات 
بالإيــذاء  والتهديــد  المعاملــة  »إســاءة 
والتأثــر  والوعيــد  والوعــد  الإغــراء  و 
النفســي واســتعمال المخــدرات والمســكرات 

والعقاقــر« للحصــول علــى اعتــراف مــن 
المتهمــن.

العدالــة  نظــام  يعتمــد  ذلــك،  مــع 
علــى  كبــر  بشــكل  العراقــي  الجنائيــة 
الاعتــراف كدليــل وحيــد في المحاكمــات، بمــا 
ــى وجــه الخصــوص المحاكمــات  ــك عل في ذل
الحاليــة لآلاف المشــتبه في انتمائهــم إلى 
ــاة في  ــتجيب القض ــا يس ــادرا م ــش«. ن »داع
العــراق لمزاعــم التعذيــب في قاعــة المحكمــة 
ــم هــذه  بالشــكل المناســب. يتجاهــل معظمه
الادعــاءات، أو في بعــض الحــالات، يأمــرون 
مــع  التحقيــق  دون  المحاكمــة  بإعــادة 

الضابــط المتــورط في الانتهــاكات.
أن  العراقيــة  الســلطات  علــى  يتعــن 
القانــوني  التدقيــق  في  تحقيقــات  تفتــح 
ــة، تحــت إشــراف  ــا الفردي ــق للقضاي الدقي
لجنــة قضائيــة مســتقلة بمشــاركة خــراء 
للســلطات  ينبغــي  دوليــن.  قانونيــن 
القضائيــة التحقيــق وتحديــد المســؤول عــن 
ــيئين،  ــاط المس ــة الضب ــب، ومعاقب أي تعذي
ــة أن  ــي للحكوم ــة. ينبغ ــض الضحي وتعوي
ــض أي  ــون برف ــم ملزم ــاة بأنه ــد للقض تؤك
دليــل يتــم الحصــول عليــه تحــت التعذيــب. 
الميثــاق| مــا هــي تداعيــات اســتمرار 
ــراق؟ ــات في الع ــدام والإعدام ــة الإع عقوب

ــا  ــه بينم ــف أن ــن المؤس ــر| م ــارة صن س
لإلغــاء  خطــوات  العــالم  بقيــة  يتخــذ 
عقوبــة الإعــدام ووقــف هــذه الممارســة 
المؤذيــة، يفعــل العــراق العكــس ويزيــد 

منهــا.
العــراق بذلــك يضــرّ بمصلحتــه. محليــا، 

مــن المحتمــل أن تــؤدي الإعدامــات هــذه 
ــة في  ــدم الثق ــا وع ــدم الرض ــادة ع إلى زي
الحكومــة، خاصــة وأن الكثيريــن في العــراق 
يــرون أن الإعدامــات ذات طبيعــة طائفيــة، 
ــن  ــم م ــم ه ــم إعدامه ــن يت ــة م لأن غالبي
الرجــال الســنة. مــن المســتحيل معرفــة 
عــدد الأشــخاص المحكــوم عليهــم بالإعــدام 
ظلمــا، لكــن العيــوب الخطــرة في محاكمــات 
الإرهــاب بعــد 2017 تعطــي ســببا للاعتقــاد 
ــت  ــا. أعرب ــون مرتفع ــد يك ــدد ق ــأن الع ب
عليهــم  المحكــوم  الأشــخاص  عائــات 
بالإعــدام ممــن تحدثنــا إليهــم والذيــن 
يؤكــدون بــراءة أقاربهــم عــن شــعورهم 
العميــق بالأســى إزاء هــذا الظلــم، والغضــب 

ــة. ــد الحكوم ض
مكانــة  علــى  ســلبية  تبعــات  هنــاك 
العــراق علــى المســتوى الــدولي أيضــا. نحــن 
نشــهد هــذا الأمــر مــع نهايــة عمــل »فريــق 
ــز  ــدة لتعزي ــم المتح ــع للأم ــق التاب التحقي
المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة مــن جانــب 
داعش«)يونيتــاد(. تبــادل الأدلــة مــع الدول 
الــي تســتخدم عقوبــة الإعــدام يتعــارض 
ــذا  ــم المتحــدة«، وكان ه ــع سياســات »الأم م
اليونيتــاد  أمــام  رئيســي  عائــق  بمثابــة 
لمشــاركة الأدلــة الــي جمعهــا حــول جرائــم 
لــدى  العراقيــة.  الحكومــة  مــع  داعــش 
ــا  ــن تحظــر عليه ــدول قوان ــن ال ــد م العدي
ــرى إذا كان  ــة أخ ــراد إلى دول ــليم الأف تس
هنــاك خطــر مــن فــرض عقوبــة الإعــدام 
ــدام إلى  ــة الإع ــؤدي عقوب ــد ت ــم. ق عليه
نتائــج عكســية لجهــود العــراق الراميــة إلى 
تحقيــق العدالــة لضحايــا داعــش والجرائم 

ــا. ــبة مرتكبيه ــرى ومحاس الأخ
الميثــاق| مــا هــو الســبيل لوقــف تنفيــذ 
ــن  ــاء الذي ــاذ الأبري ــدام وإنق ــكام الإع أح

ــراه ؟ ــت الإك ــات تح ــوا باعتراف أدل
ســارة صنــر| تدعــو هيومــن رايتــس 
ــات  ــن المنظم ــد م ــب العدي ــش، إلى جان ووت
المحليــة والدوليــة الأخــرى، العــراق إلى 
الوقــف الفــوري لتنفيــذ الإعدامــات بهــدف 
ــتمر في  ــوف نس ــدام. س ــة الإع ــاء عقوب إلغ
ــراق  ــر الع ــل أن يغ ــى أم ــوة عل ــذه الدع ه

ــه. قانون
ــس  ــا الرئي ــو أيض ــك، ندع ــون ذل في غض
عبــد اللطيــف رشــيد إلى التوقــف عــن 
التصديــق علــى أحــكام الإعــدام، كمــا فعــل 

ــالح. ــم ص ــلفه بره س

الأستاذة سارة صنبرالأستاذة سارة صنبر    

5

مســـؤولة العـــراق وشمال مســـؤولة العـــراق وشمال 
هيومن  منظمة  في  هيومن أفريقيا  منظمة  في  أفريقيا 
الدولية ووتـــش  الدوليةرايتـــس  ووتـــش  رايتـــس 

الميثاق تحاور الميثاق تحاور 



الأربعاء الأربعاء 2727 ذو الحجة  ذو الحجة 14451445 هـ   هـ  ||    33 تـــمـــوز  تـــمـــوز 20242024 م  م  | |  العدد )  العدد )5353(   (   ||   )   )1111( صفحة( صفحة حوار الميثاق 6
1.	 Prison conditions
We are very concerned 

about the condition of pris-
ons in Iraq. We have been 
hearing reports of over-
crowding, ill treatment, 
lacking medical care and 
other services, and poor 
living conditions for years. 
Prisoners and their families 
have told Human Rights 
Watch in interviews that 
conditions are unsanitary, 
they face harassment, 
abuse, and beatings from 
guards, and they are pro-
hibited from contacting 
their family or only allowed 
to do so very infrequent-
ly. Diseases are rampant, 
and poor conditions have 
resulted in the deaths of 
many prisoners. Human 
Rights Watch is aware of at 
least 96 deaths of Nasiri-
yah inmates since 2021, 18 
of them within a four-week 
span in 2021. 

The Iraqi government has 
indicated that they are tak-
ing steps to alleviate these 
issues – for example, by 
facilitating the release of 
those who have completed 
their prison sentences, and 
constructing or rehabilitat-
ing prison facilities. These 
steps are commendable, 
and we encourage the gov-
ernment to continue taking 
concrete steps to improve 
prison conditions in Iraq. 

We have submitted mul-
tiple access request letters 
to the Ministry of Justice 
requesting permission to 
visit prisons in Iraq, meet 
with inmates and prison 
officials, and assess pris-
on conditions. So far, all 
of our requests have been 
ignored. I met with Dr. 
Khaled Shwani, the Min-
ister of Justice, and Pres-
ident Rashid in Baghdad 
on March 7, 2024. In that 
meeting, Dr. Shwani prom-
ised to facilitate our access 
to Karkh, Rusafa, and Na-
siriyah prisons. Neverthe-
less, our requests are still 
being ignored. 

2.	 The death penalty 
in Iraq

Human Rights Watch op-
poses the death penalty in 
all circumstances because 
of its inherent cruelty and ir-
reversibility. Even the most 
well-functioning judicial 
system makes mistakes, 
and the risk of wrongful-
ly executing even one in-
nocent person should be 
enough for States to abol-

ish the death penalty. 
Under international law, 

imposition of the death 
penalty is restricted to only 
the most serious of crimes, 
meaning intentional kill-
ing. Iraqi courts have sen-
tenced people to death on 
the overbroad charge of 
mere “affiliation to a terror-
ist organization,” without 
reference to specific acts 
violence. 

And, there are specific 
safeguards to protect the 
rights of those facing the 
death penalty that must be 
respected. Terrorism tri-
als in Iraq have generally 
been rushed, based on a 
defendants’ confessions—
often obtained under tor-
ture—and have not in-
volved victim participation. 
The authorities have sys-
tematically violated the due 
process rights of suspects, 
such as guarantees in Iraqi 
law that detainees will see 
a judge within 24 hours, will 
have access to a lawyer 
throughout interrogations, 
and that their families will 
be notified and should be 
able to communicate with 
them during detention.

If the defendant’s fair tri-
al guarantees have been 
violated, imposition of the 
death penalty would make 
the sentence arbitrary.

3.	 Torture and co-
erced confessions

Human Rights Watch has 
been documenting cases 
of torture, ill treatment, and 
coerced confessions for 
years. Abusers often face 
little to no punishment for 
breaking Iraqi law, sending 
the message that torture 
is something the Iraqi gov-
ernment is willing to accept 
and allowing abusers to 
continue to torture with im-
punity. Whistleblowers who 
try to raise the alarm about 
torture are frequently intim-
idated or harassed into si-
lence. 

Torture is prohibited un-
der Iraqi law and the Con-
vention Against Torture, 
which Iraq joined in 2011. 
Iraq’s constitution prohibits 
“all forms of psychological 
and physical torture and in-
humane treatment.” It says 
that “any confession made 
under force, threat, or tor-
ture shall not be relied on, 
and the victim shall have 
the right to seek compen-
sation for material and mor-
al damages incurred in ac-

cordance with the law.” The 
Criminal Procedure Code 
also prohibits the use of 
“mistreatment, threats, in-
jury, enticement, promises, 
psychological influence or 
use of drugs or intoxicants” 
to extract a confession.

However, Iraq’s criminal 
justice system relies heav-
ily on a confession as the 
sole evidence in a trial, 
including in particular the 
current trials of thousands 
of ISIS suspects. Judg-
es in Iraq rarely respond 
to allegations of torture in 
the courtroom appropriate-
ly. Most ignore the allega-
tions, or, in some cases, 
they order a retrial without 
investigating the officer im-
plicated in the abuse.

Iraqi authorities should 
open investigations into 
meticulous legal scrutiny of 
individual cases, overseen 
by an independent judicial 
committee augmented by 
international legal experts. 
Judicial authorities should 
investigate and determine 
who was responsible for 
any torture, punish abusive 
officers, and compensate 
the victim. The government 
should reiterate to judges 
that they are obligated to 
dismiss any evidence ob-

tained by torture. 

4.	 Implications of 
continuing the death 
penalty and execu-
tions in Iraq

It is regrettable that 
while the rest of the 
world takes steps to 
abolish the death penal-
ty and stop this harmful 
practice, Iraq seems to 
be doing the opposite 
and increasing its rate 
of executions. 

And, Iraq is doing so 
against it’s own inter-
est. Domestically, these 
executions have the 
potential to increase 
dissatisfaction with and 
mistrust of the govern-
ment, particularly be-
cause there are many 
in Iraq that perceive the 
executions to have a 
sectarian nature, since 
the majority of those be-
ing executed are Sunni 
men. It is impossible to 
know how many peo-
ple on death row have 
been wrongfully sen-
tenced, but the serious 
flaws in terrorism trials 
post-2017 give reason 
to believe the number 
may be high. Families 
of people sentenced to 
death I spoke to who 
maintain their relative 
is innocent expressed 
deep senses of hurt at 

this injustice, and anger 
against the government. 

There are negative impli-
cations for Iraq’s standing 
internationally, too. We are 
seeing this play out with the 
end of UNITAD. Sharing 
evidence with states that 
use the death penalty goes 
against UN policy, and this 
has been a major roadblock 
for UNITAD sharing the ev-
idence it has gathered of 
ISIS crimes with the Iraqi 
government. Several coun-
tries have laws that prohibit 
them from handing over in-
dividuals to another state if 
there is a risk that the death 
penalty may be imposed 
on them. The death penalty 
may be counterproductive 
to Iraq’s efforts to seek jus-
tice for victims of ISIS and 
other crimes and hold their 
perpetrators accountable. 

5.	 The way forward
Human Rights Watch, 

along with several other 
local and international or-
ganizations, call on Iraq 
to immediately establish a 
moratorium on executions 
with a view to abolishing the 
death penalty. We will con-
tinue advocating for this in 
the hopes that Iraq changes 
its law.

In the meantime, we also 
call on President Rashid 
to stop ratifying death sen-
tences, as his predecessor, 
Barham Salih, did. 
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الإعدامات في العراق 

حينمــا تقــول تقاريــر منظمــة هيومــن راتس 
ووتش إن ١٥٠ ســجينا وهذا قبل أشــهر في سجن 
الناصرية يواجهون الإعدام الوشيك وكل مدة يتم 
إعــدام عدد معــن دون إبلاغ حتــى ذويهم؛ تقول 
الباحثــة إن اســتئناف هكذا عمليــات دون مراعاة 
لحقــوق الإنســان لهؤلاء المحكومــن والذين تذاع 
أســماؤهم قبل التنفيذ بيوم أو اثنين دون السماح 
لهــم بمكالمة ذويهم؛ هنا نرى ونســمع العجب إذ 
أن هذا الأمر يتعارض مع حقوق الإنســان بشكل 
ملحوظ وبصورة كبيرة، وحينما نعود مثلا لقاتل 
هاشــم الهاشــمي نرى أنه تم تخليصه من الحكم 
كمــا تنتــزع الشــعرة مــن العجــن. طيب لمــاذا لا 
يستأنف الحكم لآلاف المحكومين ظلما غيره، لماذا 
مــن ينتمي للميليشــيات والأحزاب المتســلطة يتم 
العفو عنه ولو ارتكب أبشع الجرائم وتنفذ أحكام 
الإعــدام لمن ثبــت اعترافهم إثر التعذيب ووشــاية 
المخــر السري الكاذبة!؟؛ لا شــك أن العدالة غائبة 
والأهــداف الانتقامية الحاقدة هي المســيطرة على 

عقــول أصحاب القــرار بدوافع طائفية مقيتة 
وعندما تتناقل بعض وســائل الإعلام العراقية 
إنــه يتم إعداد عدد من المعتقلين في ســجن الحوت 
ســيئ الصيت بسرية بين مدة وأخرى ثم يأتي من 
يبرر لهــذه الجريمة بأنها لا تضر المعتقل وأسرته 
فهــذه جريمــة أخــرى لكــن هــذه المــرة مرتكبها 
المــررون من الإعلاميين والمنافقين والمرتزقة؛ لأن 
مثــل هــذه الجريمة لا تضر بالمعتقــل وحده وإنما 
تــر كل الشــعب حيــث كامل الشــعب سيشــعر 
أنــه يعيــش في غابــة. كــم تمنينــا وجــود علامــة 
غير التعجب والاســتفهام مثلا علامة للاســتنكار 

لنضعها بديلا عــن التعجب .
ــدة  ــم المتح ــان والأم ــوق الإنس ــات حق منظم
شــهود وهم ربمــا غير مصدقين لمــا يطرح والآن 
نوجــه لهم الــكلام ولأن الدفــة بأيديهم فيجب أن 
يرســل مبعــوث مثــا لــرى تطبيق بنــود حقوق 
الإنســان إن وجــدت البنود في بلدنــا الآن، فجنيف 
فيها من ينادي بحقوق الإنسان وله كل الاحترام، 
وكل منظمــة معنيــة بحقــوق الإنســان مرحــب 
بهــا  إن وطئــت قدمهــا على أرض العراق لكشــف 

الحقائــق وإيصالهــا للعالم الحر .
فللمحكــوم حقــه الــذي لا يجب اســتلابه منه 
في لحظاتــه الأخــرة وحقــه قبلهــا في محاكمــة 
عادلــة تأخــذ وقتهــا لكي لا يشــعر أنــه جرد من 
حقــه الإنســاني بمعاملــة أقل ما يقــال عنها غير 
عادلــة .وحتــى وهو يعترف فالبعــض يتم اتهامه 
بتهــم معينة ويتــم انتزاع الاعتراف منــه بالإكراه 
تحــت وطــأة التعذيب! فأين العالــم الحر من هذه 

الانتهاكات.
حيــث في الــدول المتطــورة لا يحق لأحــد إرغام 
المتهــم عــى التفوه بكلمــة دون حضــور محاميه 
الــكلام وجعــل المحامــي  ويمكنــه الامتنــاع عــن 
مفوضــا عنــه. وله الحــق في التــزام الصمت فأين 
حقــوق العراقــي لمــاذا لا تطبق عليــه أي نوع من 

ــم المتطور. بنود العال
وحتــى بعض كبار المســؤولين ومــا حصل لهم 
مــن منــع دواء إلى أن فاضت روحــه لباريها وهم 
كبــار في الســن مثــل ما تعــرض له الســيد طارق 
عزيز، والآن يكرر ويعاد الســيناريو تجاه المواطن 
البســيط فلا طعام محترم ولا رؤية ذويهم ولا... 
وكــم لا ســتكون حــاضرة والضمــر العالمي ليس 

بحاضر.
حتــى أن الباحثة ســارة صنبر قالــت إنه يظهر 
آثــار تعذيب على أجســاد المعتقلين أثنــاء التشريح 
عيانــا، ونوهــت وحذرت أن في العــراق أعلى معدل 
للإعدامات في العالم، والآن الأمر يعود ليطفوا على 

أخرى. مرة  السطح 
هــذه ندبــة جــرح واحــدة مــن عــرات أخرى 
أصابت جســد العراق المريــض، وعلى العالم الكبير 

نترك العــاج والرد كالعــادة للضمائر..

بقلم :  آلاء صلاح توفيق
كاتبة وباحثة

عودة الإعدامات والتباس الملابسات

بقلم : محمد الجميلي 

)إعلامي عراقي(

ولهــذا صرنا نســمع بحالات إعدام 
لا  ولأنــاس  وفرديــة،  جماعيــة 
علاقــة لهــم بالإرهــاب والتخريب، 
وقد اعتقلوا من الشــوارع والمنازل 
وحكمــوا  بالإرهــاب  واتهمــوا 
بالإعــدام، وربما نفذ بهــم الحكم!

في  الخــوض  نريــد  لا  ونحــن 
أعــداد الإعدامــات في العــراق بعــد 
العــام 2003، ولكننــا ســنركز على 
الضجة الأخيرة التي حدثت في شهر 

ــو 2024. ــران/ يوني حزي
حيــث تــداول ناشــطون مدنيون 
وبعــض المنظمــات الحقوقيــة غير 
الرســمية قوائــم بأســماء بعــض 
الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام، 
الخبر،  لتكذيب  الحكومة  وسارعت 
ولكــن الأخبــار شــبه المتواترة من 
الشــارع تؤكــد حصــول عمليــات 

إعــدام وبصورة غــر علنية!
وبهــذا الخصوص قالــت منظمة 
ــلطات  ــأن« الس ــة ب ــاد الدولي آف
العراقيــة أقدمت عــى تنفيذ حملة 
ــوم  ــخ ي ــة بتاري إعدامــات بالجمل
والــذي  الأربعــاء 6/19/ 2024، 
أيــام عيــد الأضحى.  يوافــق رابــع 
وبحســب المعطيــات المتوفــرة مــن 
عين المــكان، يظهر جلياً من تدقيق 
القوائــم أنّ المذكورين فيها هم من 
ن  محافظــاتٍ معينــة، ومــن مكــوِّ
طائفي واحد، هو المكوّن الســنّي«. 
التــالي 2024/06/20  اليــوم  وفي 
ــة،  ــدل العراقي ــارعت وزارة الع س
وفقا لآفاد، إلى« إصدار بيانٍ لا يُنفي 
حصــول عمليــات الإعــدام، وإنمــا 
يشــكك في صحة القوائم المنشــورة 
لكونهــا تتضمــن أســماءً وهميــة، 
وأن نشر هذه الأخبار هدفه تضليل 

العدالــة كلمــة واســعة وشــاملة 
التوازن والمســاواة  لجميــع معاني 
المواطنــن،  لجميــع  النظــرة  في 
وهي تشــمل كافــة الحقوق المدنية 
للمواطنين! والإنسانية  والقانونية 

وتطبيق العدالة من أبســط وأهم 
وأولى واجبات الدولة تجاه الناس!

وأبــرز صــور العدالــة المســاواة 
عنــد الاحتكام إلى القضاء، وضمان 
المســاواة خــال مراحــل التحقيق، 

وأمــام المحاكم! 
والعدالــة تقتــي منــع جميــع 
انتهــاكات حقوق الإنســان، ومنع 
العنــف وأعمال التعذيــب والمعاملة 
اللاإنســانية أو المهينــة، ومنــع أي 
انتهــاكات يرتكبهــا المســؤولون في 

ــة! الدول
الــدول تطبيــق  وتحــاول بعــض 
القانون بطريقة تعســفية، وإنزال 
الطوائف  العقوبات على بعض  أشد 
من السكان في مراحل غير واضحة 
المعالم، ويشوبها الكثير من الغبش، 
وهــذا ما حصل في العراق بعد العام 

!2003
وعقوبة الإعدام في العراق صارت 
مــن العقوبات غير المنضبطة بقوة 
وبوضــوح ضمــن إطــار القانــون، 

الرأي العام. وختمت الوزارة بيانها 
بالقــول »تُشــدد وزارة العــدل على 
التزامهــا الكامل بأحكام الدســتور 
والقانــون بتطبيــق المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان فيما يتعلقّ بتنفيذ 

الإعدام«! أحكام 
وتأكيــدا للحالــة الســقيمة في 
إجــراءات التحقيــق وصــولا لحكم 
ــن 16  ــر م ــدرت أكث ــدام أص الإع
ــة عراقية وأجنبية  منظمة حقوقي
ــوم 22/  ــة ي ــديد اللهج ــا ش بيان

حزيــران/ يونيــو.
أبــرز المنظمــات الموقعــة:  ومــن 
ــوق  ــة لحق ــدي الدولي ــة اف منظم
ــكا،  ــيل- بلجي ــان – بروكس الإنس
ومنظمة ســام للحقوق والحريات 
جنيــف، وعدالــة لحقوق الإنســان 
JHR )تركيا(، ومنظمة المحامون 
الدوليون، والمنظمة الدولية للقضاء 
على كافة أشكال التمييز العنصري، 
العربية لحقوق الإنسان،  والمنظمة 
ــد  ــيل، والمرص ــة بروكس ومحكم
الأورومتوســطي لحقوق الإنسان، 
ــة،  ــدولي للعدال ال ــف  ــز جني ومرك
وائتــاف المدافعــون عــن العدالــة 
العدالــة  ومنظمــة  العــراق،  في 
والديمقراطيــة في العــراق وغيرها.

وقــد بينــت المنظمــات في بيانهــا 
أن المشــهد الإنســاني في العــراق لا 
يبــدو بخــر مــع اســتمرار تنفيــذ 
أحكام الإعدام، مع منع الاســتعانة 

بالمحامــن للدفــاع عنهم!
ــكل  ــوري ل ــف ف ــوا بوق وطالب
عمليات الإعدام، مع إتاحة الفرصة 
ــكام  ــكل الأح ــفّافة ل ــة ش لمراجع
ــم  ــذ أيّ حك ــل تنفي ــادرة قب الص
منها، وعــى » الســلطات العراقية 

بكشفٍ شفاف وتفصيلي حول هذه 
الإعدامــات«.

وختمــوا بيانهم بالإعــان بأنهم 
ســيتوجهون إلى الأجهــزة الدوليــة 
المعنيــة، وإلى المقــرّر الخاص المعنيّ 
بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء 
أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفًا، 
وســلوك كل الإجــراءات القانونيــة 
التــي مــن شــأنها  والحقوقيــة 
وقــف عمليــات الإعدام التعســفية 

والانتقائيــة في العــراق.
الإعــدام  عقوبــات  تنفيــذ  إن 
ــات  آلي ــر  ــون ع ــرض أن تك يف
دقيقــة وقانونية لأننــا نتحدث عن 
عقوبــة لا يمكــن تداركهــا لأنهــا 
عقوبة فاصلة بــن الحياة والموت، 
والوجود والعدم، والعدالة والظلم، 

والبدايــة والنهايــة.
ــون  ــق القان ــد أن يطب يُري ــن  مَ
عليــه أن يُدرك أن تطبيــق القانون 
ينبغي أن يكون بشكل عادل وبعيد 
عن التعســف، والظلــم، وألا يكون 
ــض  ــرب بع ــيلة ل ــون وس القان
المواطنــن بحجج محاربة الإرهاب 

ــة المجرمين! وملاحق
إن جميــع العراقيــن يرفضــون 
الإرهاب، وهم مؤمنون أن الإرهاب 
هو أسُ الخراب في بلادهم، ولكنهم 
ــى أن  ــون ع ــت متفق في ذات الوق
الظلــم لا يبني الدولة، ولا يؤســس 

لبنــاء مجتمع آمن ومتين!
والمساواة،  بالعدالة  العراق  لنبني 
ونهــزم الإرهاب بالعــدل، وإلا فإن 
الظلــم هــو القنبلة التــي يمكن أن 
تنفجــر في أي لحظــة، وحينهــا لا 
يمكــن تــدارك تداعيتهــا الطويلــة 

والعريضة!

عقوبة الإعدام بين العدالة والتعسف!

بقلم : د. جاسم الشمري

ــياتها، وأن  ــلطة وميليش ــن في الس المتنفذي
القضاء شريك أساس في جريمة الانتهاكات 
ــوق  ــان، وفي س ــوق الإنس ــة لحق الفظيع
الآلاف من الأبرياء لمقصلة الإعدام لتحقيق 
ــات لا تمــت للإنســانية -فضــا عــن  غاي
المواطنــة- بصلة، بل وفي قتــل العديد منهم 
أثنــاء التحقيــق بســبب التعذيــب الوحــي 
لإجبارهــم على الاعتراف بمــا يطلب منهم، 
ثــم إن التصفيــات للأبريــاء وقتــل حياتهم 
عمــدا لا يقتصر عــى إعدامهــم في مقاصل 
الإعــدام، بل إن أعداد مــن يتم تصفيتهم في 
السجون سواء بالتعذيب النفسي والجسدي 
أو بانعدام الرعاية الصحية قد توازي أعداد 

مــن يتم إعدامهــم سرا أو علنا.
لــم تفلــح مناشــدات العائــات المنكوبة 
مــن ذوي المحكومــن بالإعــدام لا في إعادة 
محاكماتهــم ولا في إصــدار قانــون العفــو 
الــذي يجري الترويج له من قبل سياســيي 
الســنة في كل موسم انتخابات، بعد أن فرغ 
القانــون من محتواه في مناقشــات البرلمان 
عــى مدى الســنوات الماضية، وبعد أن تأكد 
الجميــع أن هــذا النظام القمعــي الطائفي 

منــذ أن وصفت منظمــة هيومن رايتس 
ووتــش في تقريرهــا العالمــي لعــام 2013 
النظــام القضائــي في العــراق بالمحطــم، لم 
يحــدث أي تغيــر في ملــف حقوق الإنســان 
الكارثــي في العــراق، ولم نشــهد أي تراجع 
في وتــرة الإعدامات التي تصدر أحكامها في 
ظــل انعــدام أدنى شروط العدالــة، وفي ظل 
أحكام بات معلوما أنها اســتهداف طائفي 
سخرت المنظومة القضائية لتنفيذه وجندت 

إمكانــات الدولة وميليشــياتها لتحقيقه.
وفي آخــر بيــان لمنظمــة العــدل الدوليــة 
في الخامــس والعشرين من نيســان الماضي 
بعــد إعــدام ثلاثــة عــر معتقلا في ســجن 
الحــوت في الناصريــة بمحافظــة ذي قــار 
قالــت المنظمــة: )إن الإعدامــات الأخيرة في 
العراق مروّعة وتُسبّب الإحباط. فعلى مدى 
سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث 
مــن الانتهــاكات والتجــاوزات فيما يخص 
حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام 
على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات 

الجور(. بالغة 
البيــان: )وقــد ترقــى الإعدامــات  وقــال 
ــذ عقــب محاكمــات لا تســتوفي  تُنفَّ التــي 
المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان إلى حد 
ــاة. وعــى  الحرمــان التعســفي مــن الحي
الحكومــة العراقيــة أن تفرض عــى الفور 
وقفًــا رســميًا لعمليات الإعــدام وأن تعمل 

عــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام برمتها(.
الإعدامــات في العــراق باتــت تنفــذ سرا 
وبــدون ســابق إنــذار، ولا إعــام لعائــات 
ــب ردود  ــم، لتجن ــن ولا محاميه المعدوم
الأفعــال مــن بعــض المنظمــات الحقوقيــة 
وهيئــات حقــوق الإنســان، ممــا يؤكــد أن 
النظــام الحاكــم في العــراق يســتخف بــكل 
التقارير التي تنتقد العدالة الغائبة، وبيانات 
المنظمــات الحقوقيــة التي تطالبــه بإعادة 
محاكمــة المتهمين وفق شروط العدالة بعد 
أن تأكــد العالــم كله أن اعترافــات المتهمين 
جرت تحت التعذيب والتهديد بالانتقام من 
عائلاتهــم وزوجاتهــم، وفي غالــب الأحيان 
ــم  ــتندات وه ــى مس ــم ع ــري توقيعه يج
مغمضــو العينين لا يعرفون مضمونها ولا 

مــا كتب فيها.
في ظــل انعــدام المصداقية والشــفافية في 
عمل وزارة العدل في النظام القمعي الحاكم 
في العــراق، لا يعلــم على وجــه التحديد عدد 
المحكومــن بالإعــدام في )ســجن الحــوت( 
بالناصريــة ســيئ الصيت، ولكــن تقديرات 
منظمات حقوقية تشــر إلى أن العدد يفوق 
الثمانية آلاف محكوم، ولا تســأل عن أعداد 
المخبرين السريين الذين فبركوا التهم لهؤلاء 
الأبريــاء، ولا عــن تحقــق شروط العدالــة 
المعتــرة عنــد التحقيق معهــم، ولا التعامل 
الإنســاني الذي تفرضه القوانين والشرائع 
في التعامل حتــى مع الأعداء، فكيف بالذين 
لا جريــرة لهم ســوى شــهوة الانتقام من 

البلد المنكوب. المتحكم بالســلطة في 
إن القصــص المروعــة عــن التعامــل مع 
المعتقلــن وطريقة انتزاع الاعترافات منهم 
عنــد التحقيــق معهــم، التــي ينقلها بعض 
المحامــن أو ذوو المحكومــن ممــن تســنى 
لهــم مواجهــة أبنائهــم في الســجون، ممــا 
يشــيب لــه الولــدان، وتؤكــد أن المنظومــة 
القضائيــة بأجمعهــا أصبحــت رهينة لدى 

العنــري لا يقيــم وزنــا لمواثيــق دولية ولا 
حقوق إنســان ولا لعرف ولا دين، وقد صار 
في حكــم اليقــن لجميع النــاس أن لا جهة أو 
مؤسســة في هذا البلــد بريئة من دماء هؤلاء 
الأبريــاء، بل الكل مشــرك في تقويض أركان 
العدالة، وعلى رأس هذه المؤسســات الفاسدة 
تتربع مؤسســة القضاء الــذي وصفه نوري 
المالكي بالقضاء الشامخ، وهو شامخ عندما 
يحقــق لهم أجنداتهــم الطائفية والعنصرية.

الكارثــة في العراق مركبــة، فليس القضاء 
وحده المحطم، فقــد تم تحطيم كل مقومات 
الدولة على يد العصابات المتحكمة فيه، ولكن 
المصيبة الأكبر هي ما حل بالإنســان العراقي 
وحريته ومقومات حياته وحقوقه التي بات 
الحديــث عنها والمطالبة بها يعرض صاحبها 
ــة، ولا  ــاف أو التصفي ــاءلة أو الاختط للمس
ســبيل للخــاص مــن هــذا البــاء إلا بــإرادة 
شــعبية من جميع الطوائف والفئات تستعيد 

بها حقوقهــا وحياتها وكرامتها.
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الإعدامات والاغتيالات والتهجير 
سلوك ممنهج في العراق المحتل

العام  أجري في  في استطلاع رأي 

2015، عـــرّ  87 في المئة فقط من 

العراق  في  الســـنَّة  العرب  السكان 

في  الحكومة  بـــأن  اعتقادهم  عن 

الصحيح  الاتجاه  في  تســـر  بغداد 

وواضـــح أن النســـبة ازدادت في 

غير  الرأي  فهذا  الأخيرة  السنوات 

للاضطهاد  نتيجـــة  لأنه  مفاجئ 

الذي يعانونـــه على يد الحكومات 

المتعاقبة التي يهيمن عليها الأحزاب 

النتيجة  هذه  المتأسلمون،  الشيعية 

لم تكن مفاجئة لأن الشعب العرقي 

كل  وتخلف  وفســـاد  فشل  ايقن 

الحكومات التي عينها الاحتلال منذ 

الأسود   2003 نيسان  من  التاسع 

أغنى  من  واحد  العـــراق  أن  علما 

المتنوعة،  بمـــوارده  الدول  أغنياء 

وغيرها،  الخام  والمـــواد  الزراعية 

منذ  بشدة  يعانون  العراقيين  فإن 

وما   2003 عام  الأمريكـــي  الغزو 

إلى  أدت  كارثية  تداعيات  من  تبعه 

التحتية  البنية  في  كامل  انهيار شبه 

الأساسية من طرق ومياه وكهرباء 

وخدمات بأنواعها، ويظل فســـاد 

المتهمين... أبـــرز  أحد  الحكومات 

والمسلمين  الإسلام  اســـتهداف 

منذ هيمنة الاحتلال على العراق 

وأهله وفرضه نظاما هزيلا معوقا 

والعمالة  والطائفيـــة  بالفســـاد 

طهران  وملالي  لأمريكا  المزدوجة 

تستمر محاولات سكان المحافظات 

قانون  إلغاء  أو  لتعديـــل  المنكوبة 

والإفراج عن  الإرهـــاب،  مكافحة 

آلاف النساء المحتجزات في معتقلات 

مصير  عن  والكشـــف  الحكومة، 

مئات آلاف المغيبين والمخفيين قسراً 

من  المدن  اســـتعادة  عمليات  أثناء 

سيطرة تنظيم »داعش«، بالإضافة 

من  آلاف  بعـــرات  يتعلق  ما  إلى 

محاكمات  دون  المعتقلين  الشباب 

لفـــرات تتعدى العشر ســـنوات 

والذين يتم إعدامهم مزاجيا بالدور 

أو  تهم  أو  حجج  أو  ســـند  بدون 

بتوزيع  والمطالبة  منصف،  قضاء 

التمثيلية  النســـب  وفق  الثروات 

الحقيقية وليســـت تلك النســـب 

الاحتلال  عملاء  قبل  من  المفبركة 

»تهم  مـــن  الخوف  عـــن  ناهيك 

استمرار  الجاهزة.... مع  الإرهاب« 

والطائفي  العرقي  التطهير  جرائم 

وعمليات القتل والتهجير والترحيل 

تمارسه  الذي  والمتكامل”  المخطط 

السكان  ضد  الإيرانية  المليشـــيات 

تلك المحافظـــات، وتتضمن قائمة 

لم  التي  الإعـــدام  عقوبة  الأوليّة 

عصور  مدى  على  البشرية  تعرفها 

عقوبة  لتنفيذ  مختلفة  طرق  سيما 

المدان  سلخ  بين  تراوحت  الإعدام، 

الرمي  إلى  وصولا  وشـــنقه،  حيا 

بالكهرباء.   والصعـــق  بالرصاص 

الشـــعبي الحشـــد  جرائـــم 

»الحشد  مليشيا  سجل  يحفل   

العراق  في  الطائفـــي  الشـــعبي« 

العرقي،  التطهير  جرائم  بانتهاكات 

ومدن  محافظات  ســـكان  بحق 

منظمات  بحســـب  وذلك  بعينها  

حقوقيـــة محليـــة ودولية، فقد 

ومنظمات  عراقية  أطراف  اتهمت 

حقوقية وهيئات دولية على رأسها 

الشـــعبي  المتحدة الحشـــد  الأمم 

خلفية  على  كثيرة  جرائم  بارتكاب 

بين  تنوعت  المدنيين،  ضد  طائفية 

وقتل  القسري  والإخفاء  التعذيب 

التعذيب  تحـــت  وأسرى  مدنيين 

ونهـــب مدن وبلـــدات قبل حرق 

ونســـف آلاف المنازل والمحال بها.

من  المساجد  حتى  تســـلم  ولم 

الحشد  أيدي  على  والحرق  التدمير 

قرى  تدمير  إلى  إضافة  الشـــعبي، 

الآن  لحد  النازحين  ومنع  بالكامل، 

من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف 

تغيير التركيبة السكانية لتلك المدن.

بعض  في  الانتهـــاكات  ولاتزال 

تقارير  وثقتها  التي  العراقية  المدن 

ومنظمات  المتحـــدة  الأمـــم  من 

ولشـــيوخ  غربيـــة  حقوقيـــة 

إعلامية. وتقاريـــر  العشـــائر 

المدنية  الممتلكات  تسلم  لم  كما 

وفق  الشعبي  الحشد  انتهاكات  من 

ووتش  رايتس  هيومـــن  منظمة 

كبح  إلى  الحكومـــة  دعـــت  التي 

المنظمة  وقالت  المليشيات.  جماح 

يثبت  ما  لديها  إن  لهـــا،  تقرير  في 

أن مليشـــيا الحشد الشعبي نهبت 

ممتلـــكات المدنيـــن الذين فروا، 

ومحالهم،  منازلهـــم  وأحرقـــت 

شـــاملا. تدميرا  مدنهم  ودمرت 

 ساسة فاسدون وصراع المصالح 

وتصعب  تزداد  المســـؤوليات   

وواضح  مكشوفا  أصبح  والصراع 

الفاســـدين  من  مجموعة  بـــن 

بخس  بسعر  أنفسهم  باعوا  الذين 

الذي  الشيعي  الطائفي  للمشروع 

شراء  إســـراتيجية  معهم  اعتمد 

بهدف  لديهم ذمم  إن كان  الذمـــم 

أبنـــاء المحافظات المنكوبة  إيصال 

لفقـــدان مقومات العـــودة  كي 

مجددا،  الوقوف  يســـتطيعوا  لا 

وأمم أقوام  اندثرت  كما  ويندثرون 

وخطـــورة ذلـــك تكمن في أن 

الداخـــل وهدفه  الأكل من  هـــذا 

ضرب أكثـــر من نصف الشـــعب 

الحائـــط! عـــرض  العراقـــي 

أعمـــى  الذيـــن  فالساســـة 

الســـياسي  المال  فتات  بصائرهم 

من الســـحت الحـــرام والقصور 

وترف  والحمايات  والســـيارات 

يمتلكون  أن  ذلـــك  جعلهم  الحياة 

ليسحقوا  والنذالة  والخسة  الجرأة 

خيرة أهل العراق ســـحقا دون أن 

ســـهرات  أتعبته  جفن  لهم  يرف 

خسر  نعم  والرذيلـــة  المجـــون 

العراقيين في هذه المحافظات بسبب 

سياســـيي الصدفة الذين خلقتهم 

خسروا  إيران  مع  بالتخادم  أمريكا 

وسبقتها  السياســـية  الشـــوكة 

والإعلامية  الاقتصادية  الشـــوكة 

يترك  لـــم  كمـــا  والعســـكرية، 

على  اللعب  المارقون  السياســـيون 

ذلك حال  الدينية حالهم في  الشوكة 

من ركبوا الدين الإسلامي وشوهوه 

دعاة  أن  علما  السلطة،  شيعة  من 

الاحتلال  من  المستفيدين  من  الدين 

وأبناء  يعنيهم  لا  الأمر  كأن  أغلبهم 

العوام الأمـــر مربوط بمصالحهم 

الشـــخصية وهو أمـــر لا تتقبله 

النفوس الشريفة، نعم أموال طائلة 

السياسي  القرار  جدا تشتري وتبيع 

كما تريد .وقوة مســـلحة لا يقف 

إعلامية  .وماكنات  أحـــد  بوجهها 

ثقافة  وتضرب  الثقافة  ترســـخ 

تتغير   الدراســـية  .المناهج  أخرى 

والمحافظات ذهب قرارها السياسي

تبـــاع  أدوات  والسياســـيون 

الأضحية  تشـــرى  كما  وتشترى 

الداعمة تضع مصلحتها  والـــدول 

فـــوق كل اعتبار وحلـــم الريادة 

فوق  حتى  اعتبار  كل  فوق  عندها 

بعض  من  دعم  وهناك  الإســـام 

الدول العربية للقيادات الشـــيعية 

لتمشية مصالحها في العراق ...يبدو 

أن  المحافظات  أبناء هـــذه  أن على 

يعدو أنفسهم للنضال وحدهم، على 

عندهم  فيتساوى  التحدي  مستوى 

الليل والنهار والمغنم والمغرم وبدون 

البؤساء. بعيش  سيستمرون  ذلك 

بقلم : أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

)أستاذ الدعاية الإعلامية(

سجون أم معسكرات سجون أم معسكرات 
بقلم : د. فاطمه العانياعتقال نازيةاعتقال نازية

)عضو اللجنة العليا في الميثاق(

بنزلائها  بمبانيهـــا  الســـجون 
مكانا  البطيء,  للموت  مكانا  أصبحت 
الحرمان  غياهب  بـــن  نزلاؤه  ضاع 
التيـــه بين صنوف  والإهمـــال وبين 
الوقوع في شرك  إلى  التعذيب وصـــولا 
بالنزلاء  تصل  والتي  الأمراض  مختلف 
إلى واحدة من اثنتين: إما القضاء بسبب 
الأمراض أو الإعدام, فلا وجود لأبواب 
النجاة. أو  السراح  إطلاق  أو  الشكوى 

الســـجون  نـــزلاء  نـــي  لقد 
عندما  يتذكرونها  فقـــط  آداميتهم, 
يأتي الســـجان ويفتـــح الباب ليقرأ 
طالبا  الســـجناء  بعـــض  أســـماء 
منهـــم التوجه للاستفســـار, والتي 
عقوبة  إما  اثنتـــن  من  واحدة  تعني 
الترهيب. هذه  أو عقوبـــة  الإعـــدام 
الولدان.  لهـــا  يشـــيب  حقائـــق, 
ليســـوا بشرا,  الســـجون  من في 
في  السجون  سلطات  طريقة  هي  هذه 
للحق في  النـــزلاء, فقدان  التعامل مع 
الحصول عـــى أكل بشري, ماء كافي, 
النزيل  يحصل  الأحول  أحســـن  ففي 
يوميا,  الماء  من  أقل  أو  لتر  نصف  على 
الزنزانة  الزنزانات,  في  عجيب  اكتظاظ 
ونصف  ومترين  متريـــن  بين  أبعادها 
التعرض  أشخاص.  ثمانية  يســـكنها 
للشمس نادر أيضا في بلد مشمس مثل 
العراق. أما الملابس فإن الصفة المميزة 
تحوير  ويتم  وبالية  رثة  أنها  هي  لها 
بعض قطع الملابس إلى أشـــكال ثانية 
الأفرشة  السجناء,  احتياجات  لتســـد 
والأغطيـــة النظيفة هـــي حلم لكل 
وقع  كانت  كيف  الآن  أتصـــور  نزيل, 
الصدمة عـــى أعضاء الصليب الأحمر 
إحدى  بزيارة  قامـــوا  عندما  الدولية 
الســـجون المعروفة وتفاجأوا بمنظر 
نعم  البالية.  الرثة  بملابسهم  السجناء 
يستطيع النزلاء شراء احتياجاتهم من 
أسعار,  بأي  ولكن  الســـجن,  حانوت 
الكثير  يستطيع  ولا  غالية  الأســـعار 
على  يعتاشون  وهم  احتياجاتهم  شراء 
الصدقة من زملائهم في الزنزانات. وإذا 
اكتشف السجانون أن النزلاء يحاولون 
الزنزانة  داخـــل  طعامهم  تحضـــر 
وتعذيبهم  النزلاء  معاقبـــة  يتم  فإنه 
الطبخ.  أدوات  ومصـــادرة  وتحطيم 
في  ليست  فهي  الكبرى  المصيبة  أما 
داخل  الأمان  في  ولكن  والمشرب,  الأكل 
على  يأمنون  لا  فالنزلاء  الســـجون, 
عندما  والتعذيب  الترهيب  من  أنفسهم 
أوضاعهم  عن  الشـــكاوي  يقدمون 
الســـيئة, ولا يســـلمون من التهديد 
والعقـــاب إذا طالبوا بحقهم في إعادة 
يتم  بالإعدام  المحكومون  المحاكمات. 
كان!  وقت  أي  في  فيهم  الأحكام  تنفيذ 
المصادقة  التنفيذ دون  أدلة على  وهناك 
النزلاء  إذا تجرأ أحد  الحكم, بـــل  على 
المنظمات ووصل  الشكوى لأحدى  على 
ذلك إلى مسامع الحكومة فالنتيجة هي 
تسريع الحكم. لم ننته بعد, العصابات 
بالســـجناء  تتاجر  التي  والمافيـــات 
وتنتشر  النـــاس,  حديث  أصبحـــت 
داخل  للمســـؤولين  مصورة  مقاطع 
على  الإتاوات  يفرضون  وهم  السجون 
يأمنوا على حياتهم, فأين  النزلاء حتى 
ينتشر على مواقع  ما  إلى  إضافة  المفر؟ 
التواصل الاجتماعي من انتشار لمافيات 

الإتجار بالبشر في الســـجون. الرعاية 
إلا  يوجد  ولا  معدومة,  تقريبا  الطبية 
والمرضى  الأسنان,  آلم  تســـكين  دواء 
المصابين بأمراض خطيرة يعانون أشد 
عملية  إجراء  تم  المرضى  أحد  المعاناة, 
لإزالـــة ورم سرطاني ومن ثم قامت 
سلطات الســـجن بإلقاء السجين بين 
من  إخراجه  بعد  الزنزانـــة  في  زملائه 
المعاناة,  المستشـــفى لكي يعاني أشد 
ومن يعتني به سوى زملائه. والبعض 
يموتـــون بين زملائهـــم في الزنزانة 
بل   , السجن  سلطات  من  التفات  دون 
تحاول الســـلطات أن تبرر ما يحدث. 
الموتى  جثث  تـــرك  أخرى  أحيان  وفي 
حق  حتى  مراعاة  دون  الشمس  تحت 
القلب  يدمي  مما  الكثير  والكثير  الميت, 
المحكوم  ألما. ولمن لا يعلـــم فإن ذوي 
بموعد  إبلاغهم  يتم  لا  بالإعدام  عليهم 
تنفيذ الحكم بل يتفاجؤون بأن عليهم 
أن يذهبوا لاســـتلام الجثة من الطب 
يسمحون  الأحوال  أحسن  وفي  العدلي, 
للنزيـــل بالتحدث إلى أهله عبر الهاتف 
لا  ولكن  الحكم  تنفيـــذ  من  يوم  قبل 
يســـمح له أن يخبرهم بـــأن الحكم 
الجثث  واستلام  تنفيذه.  يتم  ســـوف 
تحتاج  والتي  الصعبة  الأمور  أيضا من 
وبعد  الحقوقية.  المنظمات  وساطة  إلى 
كل ذلك لا تســـمح القـــوات الأمنية 
لـــذوي الضحايا من إقامـــة العزاء, 
وغضبا. ألما  تغـــي  الناس  ويتركون 

النزلاء لا  وبالطبـــع فـــإن ذوي 
الاحتياجات  إدخـــال  يســـتطيعون 
لعدم  وأدوية,  ملابس  من  الضرورية 
سلطات  لهم  تسمح  بل  لهم,  السماح 
لا  التي  فقط  النقود  بإرسال  السجون 
تصل في بعض الأحيان, لكي يشـــري 
تغلي  الذي  السجن  حانوت  من  النزلاء 
السجناء,  نقود  فتتبخر  غليا  أسعاره 
والزيارات  المربحة.  التجارة  هي  هذه 
وإذلال  معاناة  هي  السجون  بعض  إلى 
للنساء والأطفال, وهذا دفع الكثير من 
العائلات إلى عـــدم الذهاب إلى مواعيد 
الزيارة, كما أن الســـجون تمنع ذوي 
ذويهم,  زيارة  من  الرجال  من  النزلاء 
ترك  إلى  العوائل  من  بالكثير  دفع  وهذا 
على  حفاضا  زيـــارات,  دون  النزلاء 
النســـاء من الإذلال, فأصبح عدد غير 
معلوم من النزلاء منسيين لا احد يعلم 
الأمور  وتطورت  شيئا.  مصيرهم  عن 
يسمى  جديد  مصطلح  هناك  فاصبح 
جديدة  طريقة  وهذه  الخاصة,  الزيارة 
الكثير من  النزلاء. يحاول  لابتزاز ذوي 
ذوي السجناء إدخال المكملات الغذائية 
مساعدتهم  أجل  من  للنزلاء  والمقويات 
وتحسين صحتهم , وحتى هذا ممنوع 
أيضا.    وحصار  الداخل  في  موت  عليهم. 
التخصيصات  أين  يسأل  سائل  رب 
الحكومة  أين  بل  للســـجون,  المالية 
من الأحوال والأوضاع في الســـجون؟ 
أي  هناك  ليـــس  ببســـاطة  الجواب 
على  الموضوع,  بهذا  للحكومة  اهتمام 
العكس من ذلك تحاول الحكومة وعبر 
الدعاية التي تشبه الدعايات الانتخابية 
العراقية  السجون  أن  للعالم  تظهر  أن 
النزلاء  وأن  نجوم  خمسة  فنادق  هي 
في  الرياضية.  الألعاب  حتى  يمارسون 
تقريبا,  ســـجنا  ثلاثون  يوجد  العراق 
وحســـب وزارة العدل فإن عدد نزلاء 
الف  وستون  اثنان  يبلغ  السجون  هذه 

العراق هي من  سجين تقريبا. ميزانية 
الميزانيات المليارية, وبما أن العراق منذ 
عام 2003 إلى الآن يحتل مرتبة متقدمة 
في الفساد, فبالتالي فلا مخصصات تصل 
لتحســـن أوضاع السجون ونزلائها, 
والأخبـــار كثـــرة عـــن تحقيقات 
إطعام  بملف  تتعلق  وقضايا  وملفات 
نزلاء الســـجون وعن وجود عمليات 
ورق  على  حبر  وجميعهـــا  اختلاس, 
الســـجون.  في  هي  كما  الأوضاع  لأن 
ببناء  العراق  قيـــام  من  وبالرغم 
ســـجون جديدة فالوضع كما هو ولا 
إلى  وصل  الموت  إن  بل  تغيير,  أي  يوجد 
أيضا. لا يوجد  الجديدة  السجون  نزلاء 
في  الأساسية  الحياة  بمقومات  اعتناء 
نظافة,  مشرب,  مأكل,  من  السجون 
تشـــميس,  طبابة,  رعايـــة صحية, 
الذين  للســـجناء  نفسي  دعم  زيارات, 
عقلية  أو  نفسية  مصاعب  من  يعانون 
الخاصة  الاحتياجات  لـــذوي  دعم  أو 
الصناعية. الأطـــراف  توفـــر  مثل 

 وإذا تســـاءلنا عن دور منظمات 
لدينا  فليس  الوطنية,  الإنسان  حقوق 
علم عن كيفيـــة عمل هذه المنظمات, 
الحكومة,  تقولـــه  ما  يرددون  وهم 
جيدة  السجون  أوضاع  أن  ويصرحون 
النزلاء  تشميس  ويتم  متوفر  والطعام 
ولا توجد أمراض فقط بعض الأمراض 
الجلدية التـــي يصاب بها النزيل أثناء 
فترة التوقيف قبل أن يصل إلى السجن, 
ويعترفون بأن الاكتظاظ يصل إلى ثلاثة 
أضعاف الطاقة الاستيعابية في السجن, 
من  نزلاؤها  التـــي  الســـجون  وأما 
التكتم واضح  المحكومين بالإعدام فإن 
تستطيع  ولا  الســـجون  أوضاع  على 
بزيارة  تقوم  أن  المتحـــدة  الأمم  حتى 
لهذه الســـجون ومنها سجن الحوت. 
هي  فالمعاناة  التوقيف  مراكز  حتى 
الفترات  بل وأشد. ومن أصعب  نفسها 
السجن هي مرحلة  نزيل  بها  التي يمر 
شتى  ممارسة  فيها  يتم  التي  التحقيق 
انتزاع  لأجل  البشعة  التعذيب  صنوف 
والدفع  بالقـــوة,  مفبركة  اعترافات 
اعترافات  على  يبصموا  لكي  بالأبرياء 
ملفقة, هـــذا التعذيب قد أودى بحياة 
العديد مـــن الأبرياء دون ذنب, وليت 
الأمور توقفت عـــن هذا الحد, بل إن 
جثث الضحايا يتم استخدامها لترهيب 
هو  مصيركم  أن  انظروا  وأن  الأبرياء 
الاعترافات.  لم تبصمـــوا على  اذا  هذا 
حفلات تعذيب يشارك فيها حتى قضاة 
قد  الحكومة  أن  نسمع  ولم  التحقيق. 
في  الإنســـان  حقوق  منتهكي  عاقبت 
ولهذا  جدا,  جدا  قليل  عدد  إلا  السجون 
السبب فإن هذه مآسي التعذيب لا تزال 
مستمرة في السجون ومراكز التوقيف.   
المشـــكلة ليســـت هي  العراق  في 
في بناء ســـجون جديـــدة أو الترفيه 
عن النزلاء, المشـــكلة تبدأ من اعتقال 
إلى  الاعترافات  تلفيـــق  إلى  الأبريـــاء 
ســـجون  إلى  وصولا  الظالمة  الأحكام 
من  الجاني  وإفـــات  البطيء  الموت 
ســـلطة  إلى  بحاجة  فالعراق  العقاب. 
الأحقاد  عن  بعيـــدة  وطنية  تنفيذية 
كل  تعاقب  عادلة  قضائية  ومنظومة 
حتى  تمييز  دون  القانون  يخالف  من 
أو  الوزراء  لو كان في منصـــب رئيس 
السجون  فإن  وبالتالي  الدولة.  رئيس 
والإصلاح. للتهذيب  تصبح  ســـوف 

كلام  كلام ليـــس  ليـــس 
إضاعـــة  إضاعـــة لمجـــرد  لمجـــرد 
المقاهي  في  المقاهي الوقـــت  في  الوقـــت 
كمـــا يقولـــون, بل كمـــا يقولـــون, بل 
هي حقائـــق موثقة هي حقائـــق موثقة 
عن أوضاع الســـجون عن أوضاع الســـجون 

العـــراق. العـــراق.في  في 
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لا مناص مـــن القول، إن الاغتيال 
الفقهاء  لدى  ويسمى  القتل،  من  نوع 
»قتـــل الغيلة«. من جانب آخر،  يعتبر 
يكون  لم  ما  أيضا،  قتل  عملية  الإعدام 
هذا  ومن   . القانـــون  بحكم  قصاصًا 
المنطلق، ففي حال تنفيذ أحكام الإعدام 
فهي  والشريعة،  القانون  نطاق  خارج 
جريمة قتل متعمد واغتيال ســـياسي 
يعد  الذي  المقدس  الحياة  لحق  وانتهاك 
ونظرا  الإنســـان.  حقوق  أقدس  من 
كلاهما  والاغتيال،  العمد  القتل  لكون 
يشكلان عملية إزهاق روح بدون وجه 
الشرائع  بكل  بـــه  معترف  لحق  حق، 
انتهاك  فهو  والوضعية،  الســـماوية 
صارخ لحقوق الإنسان في حقه بالحياة.

دعونا  ســـلف،  مما  وانطلاقـــا   
نتســـاءل، إذا لـــم يكن هـــذا القتل 
نســـميه؟ فماذا  اغتيالاً  بالإعـــدام 

إنه إعدام.، أو ليس كذلك؟ وأن كان 
كذلك، فلا  يجوز تنفيذه، حسبما  ورد 
من أحكام في قانون العقوبات العراقي 
رقم 111  لســـنة 69 المعدل والساري 
المفعول، عـــاوة على قانون الإصلاح 
 ،1981 لســـنة   104 رقم  الاجتماعي 
بســـبب  الإعدام  وجرما  منعا  اللذان 
المذهب أو الدين أو العرق، مثلما حرما 
والأعياد  العطل  أيام  الإعدامات  تنفيذ 
المسلمين. وغير  للمســـلمين  الدينية 

ولا يفتنـــا أن ننوه أن العراق منذ 
الغزو الأمريكـــي الإيراني عام 2003 

المذهبية  السياسة  مدرســـة  تزعم   ،
العصابية وعـــى الرغم من محاولات 
أمريـــكا بناء عراق دينو- ثنو غرافي - 
،جديد بأحجـــار مذهبية قديمة تجيد 
إيران هندســـتها أكثر مـــن أمريكا،  
تســـليم  واشـــنطن  اضطرت  لذلك 
العراق لإيـــران، نجم عنه جعل القتل 
السياســـية  والاغتيالات  بالإعدامات 
والدين  السياسة  في  منبوذة  حالة  من 
والهي«.  مذهبي  »واجـــب  وكأنها  الى 
الســـمحاء!  وشريعته  الله  حاشـــا 
ســـجون  في  يجري  ما  بات  لذلك 
ما  يفوق  وحشيته  من  اليوم،  العراق 
منذ  الملغاة  ســـلمان«  ب«نقرة  حصل 
النظام  قبل  مـــن  مضى،  قرن  نصف 
الوطني الســـابق، وعـــى الرغم من 
الهمجية  الســـجينية  الممارسات  تلك 
الســـجناء  طموح  صار  الســـابقة، 
أن  زنزاناتهم،  في  اليـــوم  العراقيون  
للموت. وليـــس  للقمع  يتعرضـــوا 

وحـــري بنا التطـــرق هنا أيضا، 
إلى مـــا حصل لســـنة العـــراق منذ 
النكبة الفكرية والسياســـية لاحتلال 
العراق عـــام 2003, لكونه قد تجاوز 
لمســـلمي  انتهاكات  مـــن  حصل  ما 
الخمير  وبمذابح  بميانمار  الروهينغا 
بالصرب  وسربنتيشا  بكمبوديا  الحمر 
والايغـــور بالصين مـــن انتهاك!. إن 
وحشية وهمجية الجرائم التي ارتكبت 
عليه  الله  صلى  المصطفى  ســـنة  ضد 

الأحزاب  قبل  من  العراق  في  وســـلم، 
الحكومية والميليشيات التابعة لها. يعد 
خير برهان عـــى أن إيران وأحزابها، 
واليهود  البوذيـــن  مـــع  متفقون 
ومختلفون مع المسلمين فقط!. فهم لم 
يهوديا واحدا، قدر  بوذيا ولا  يقتلوا لا 
وشردوا  واضطهدوا  وظلموا  قتلوا  ما 
العراق  سنة  من  الألوف  مئات  وقتلوا 
تعرض  على  .فضلا  ولبنان  وســـوريا 
خاصة  العرب  والسنة  عامة  العراقيين 
إرهاب،   4 المـــادة   بأحكام  للتجريم 
سيئة الصيت،  منذ عام 2003 إلى الآن. 
العالـــم  لجعـــل  دوليـــة  إرادة 
السنة! السكان  من  خال  الإســـامي 

 على المســـتوى الإجرائي والعملي 
روســـيا  العظمى،  الـــدول  تتنافس 
العرب  بينهما على قتل  وأمريكا،  فيما 
كما  مباشرة.  بصورة  السنة  المسلمين 
تقوم تلك الدولتين بصورة غير مباشرة 
السنة  قتل  تنفيذ  لتتولى  إيران  بإسناد 
أيضا في العالم العربي الإسلامي. أما على 
المرسوم  الدور  فإن  النظري،  المستوي 
الجانب  تتولى  أن  هـــو  المتحدة،  للأمم 
الأقليات  لتسيد  والقانوني  التشريعي 
السنة.  المسلمين  الأكثرية  على  الأثنية 
عالميا! الأكبر  السكانية  لكثافتهم  نظرا 

الوقائع  فإن  سلف  مما  وانطلاقا 
دولي  يـــؤشر وجود مشروع  والواقع 
والإســـامي  العربي  العالم  لجعـــل 
خال من الســـكان الســـنة. فروسيا 
وإيـــران تهجـــر وتقتل المســـلمين 
الســـنة في ســـوريا، وأمريكا وإيران 
العراق. في  الســـنة  بالعـــرب  تقتل 

استراتيجية  إلى  ننوه  أن  يفوتنا  ولا 
القومي  الأمن  مستشار  )بريجنسكي( 
قبيل وصول  الأســـبق_  الأمريكـــي 
للســـلطة- وما تلى وصوله  الخميني 
الفارسية  الخمينية  الحرب  نشوب  من 
أردف  حيث  الثمانينات،  في  العراقيـــة 
بريجنسكي قائلا: )إذا أردت أن تحارب 
القومية فعليـــك بالدين وإذا أردت أن 
وهذا  بالطائفية(  عليك  الدين  تحارب 
الصراع  من  الأولى  الحقبة  في  حصل  ما 
القومي الديني 1980-1988 في الحرب 
بين العراق وإيران، وما تلاه في الحقبة 
بين  مصطنع  اصطـــراع  من  الثانية 
مذاهب الدين الواحد، التي  شاعت بعد 
احتلال معقل المرجعية القومية 2003، 
العربي.  للسد  سندا  كان  الذي  العراق، 
العربي  السد  بدء  السند  لغياب  ونتيجة 
ايران  دفع  مما  وبينيـــا،  ذاتيا  يتأكل 
تلو  واحدة  المنطقة  بدول  للاسترجال 

الطائفي،  الأخرى،  مشـــعلة الصراع 
السمحاء  الإســـام  شريعة  لتفكيك 
إلى  سنة وشـــيعة تمهيدا لاجتثاثها ، 
واليمن  وسوريا  العراق  في  يجري  كما 
الدول  هـــذه  جعل  بغيـــة   ولبنان، 
السنة! الســـكان  من  خالية  مناطق 

تقنـــن  المتحـــدة  الأمـــم 
والأقليـــات! الاثنيـــات  تســـيّد 

معظم  أن  المتحـــدة  الأمم  تـــرى 
تعاني  الأصليـــة،  الشـــعوب  أقليات 
بأراضيها  الرســـمي  »الاعتراف  من 
الطبيعية«  ومواردهـــا  ومناطقهـــا 
بالطبع  السياسية-  المسوغات  ولتلك 
البنك  معظمها مبالغ فيها- ســـيقدم 
الأقليات  تلك  إلى  ميسرة  قروضا  الدولي 
تمهيداً  اقتصاديا  إنعاشـــها  لغرض 
انفصالها عـــن المجتمع والدولة لنيل 

القروض  أن  نظرنـــا،  وجهة  من 
لنيـــل  السياســـية  والعـــروض 
الاســـتقلال المزعوم ســـتتم استنادا 
حقوق  بشـــأن  الأميركي  الإعلان  إلى 
2016 عـــام  في  الأصلية  الشـــعوب 

عصر  أن  ســـبق   مما  نســـتقرأ 
مرحلة  دخـــل  قد  الأقليات  تســـيّد 
انهيار  بعهد  المنعش  النســـيم  شـــم 
بعد  الأخص  وعلى  السوفيتي  الاتحاد 
محل  فحل   ،  2003 العـــراق   احتلال 
ســـيادة  عصر  الأيديولوجيات  عصر 
اليوم  أخذنا  لذاك  والأقليات.  الاثنيات 
والحوثي  والســـنة  بالشيعة  نسمع 
وأضرحة البقيـــع والأزيدية والأكراد 
نعد نســـمع لا  ولم  و..  والأمازيـــغ 
بالعروبة ولا بالثورية ولا بالإمبريالية 
بالتقدميـــة..  ولا  بالرجعيـــة  ولا 
وكأنها شـــعارات ســـادت ثم بادت!

دعم  فـــإن  تقديرنـــا  بحســـب 
الاثنيات تحت ذريعة الشعوب الأصلية 
دور  تعزيز  إلى  جوهـــره  في  يهـــدف 
اليهودية  الديموغرافيتين  الأقليتـــن 
والفارســـية حصراً. آخذين بالاعتبار 
من  يعانيان  والفـــرس  اليهـــود  أن 
الديموغرافي  بالنقص  الشـــعور  عقدة 
الســـكانية  الكثافة  أوزان  ضمـــن 
المسلمين  فيها  يشـــكل  التي  العالمية.، 
المطلقـــة عالميا. الغالبيـــة  الســـنة 

الكبائر  مـــن  بالفتاوى  القتـــل 
العراقي!  القضـــاء  لقوانين  وتحـــد 
قانون  بـــأن  التأكيد،  مـــن  بد  لا 
العقوبات العراقي رقم  111 لسنة 69  
المعدل، يخلو من أي  نص يبيح الإعدام 
القومية  بحسب  ولا  المذهب  بحسب  لا 
ولا الدين إطلاقا. سلفا نحن لسنا ضد 

إلى  والداعية  الموحدة  الشرعية  الفتاوى 
السلمي  والتعايش  والتضامن  التأخي 
مـــع جميع الأديـــان والقوميات. لا 
النكبة  تسببت  لقد  القول،  من  مناص 
بفرض  للعراق،  العقائديـــة  الفكرية 
الفارسي  الفقهي  التشريعـــي  الإكراه 
منه  اشتق  وما  العراقي  الدستور  على 
المناعة  انهيار  إلى  أدى  مما  قوانين.  من 
أصبحت  بســـببها  التي  القانونيـــة، 
قبضة  في  العراقي  القضـــاء  قرارات 
الولائي  والإفتائي  الســـياسي  القرار 
الإيراني،. وتسببت أيضا بتحويل القتل 
بالإعدام من ظاهرة شـــاذة ومنبوذة 
إلى وكأنهـــا »واجب الهـــي وديني«!

الحقَّ  الإســـامُ  قـــدّس  قد  لقد 
-أيَّ  النّفس  قتـــل  واعتبر  الحياة،  في 
أو  عِرقها  أو  دينها  نفسٍ مهمـــا كان 
وبهذا  جميعا.   الناس  كقتل  جنسها- 
من  العديد  بأن  الإشارة   تجدر  الصدد، 
أن  إلى  توصلت،  قد  النفسية  الدراسات 
الفتـــاوى أصبحت واحدة من حروب 
الحرب  في   5GW الخامـــس   الجيل 
النفســـية، لكونها تهـــدف إلى تدمير 
المجتمع والأسرة والأجيال والاقتصاد. 
ناهيكم عن  تغذية بعض الفتاوى على 
الكراهية  خطابات  الفارسية،  الأخص 
المقام  هذا  وفي  القتل،  على  والتحريض 
هناك  أن  إلى  الإفتـــاء  مـــؤشر  يؤكد 
واللغط  الأحقاد  تثير  اجتماعية  فتاوى 
الدينية،  ثوابتهم  في  المسلمين  وتشكك 
ونشر  الاســـتقرار  زعزعة  بهـــدف 
ومجتمعيا. أسريا  الإفتائية،  الفوضى 

أعداء!   10 تكســـب  شخصا  اقتل 
النفسي  الاجتماع  لعلمـــاء  وفقا 
الغربين، إن قتل الإنســـان سيؤدي لا 
محال إلى كسب 10 أعداء، في مقدمتهم 
لكن  وأصدقائهم.  أسرتـــه  أفراد  عدد 
فالرقم مختلف،  العـــراق،  على صعيد 
توادهم  في  العراقيين  لاختـــاف  نظرا 
وتراحمهـــم عن الأوربيين، بســـبب 
القائمة  والدينية  الاجتماعيـــة  البنية 
التماســـك الأسري والتضامن  عـــى 
إقدام  لذا فـــإن  القبلي.  الاجتماعـــي 
ستكسب  عراقي،  أي  بإعدام  الحكومة 
هـــي وأحزابها وميليشـــياتها آلاف 
أن  عسى  الصـــدد  هذا  وفي  الأعـــداء، 
شـــباب  فعل  رد  من  الحكومة  تتعظ 
واحتجاجات  بالفلوجة  الاعتصامات 
الغيارى.  الشـــيعة  تشرين  شـــباب 
غيره!.  بـــدروس  اتعظ  من  والحليم 
تدين   ،« رايتس  »هيومـــن  دوليا: 
العراق  في سجون  الجماعية  الإعدامات 
الإنســـان  حقوق  منظمة  أدانت 
اســـتئناف  ووتش«،  رايتس  »هيومن 
العراق واصفة  الجماعية في  الإعدامات 
مشـــددة  المريع«،  »التطور  بـ  إياها،  
عـــى ضرورة إيقـــاف تنفيذ عقوبة 
حالات  من  عددا  أن  سيما  ولا  الإعدام 
مراعاة  دون  بالعـــراق  نُفذت  الإعدام 

للمحكومين«.  الإنســـانية  لحقـــوق 
في  نشرته  تقريـــر  في  ذلـــك  جاء 
أكدت   ،2024 الثانـــي  كانـــون   24
في  الأقل  على  ســـجيناً   150« أن  فيه 
ســـجن الناصرية في العراق يواجهون 
إنذار. بـــدون  الوشـــيك  الإعـــدام 

وأن ســـلطات بغداد جمعتهم من 
أثناء  العيد  أيام  وأعدمتهم  زنزاناتهم 
أسرهم،  علم  دون  لهم  عوائلهم  زيارة 
بالاتصال  لهـــم  يُســـمح  لم  وبل  لا 
إعدامهم.  قبل  محاميهم  أو  بعائلاتهم 
ويشـــر التقرير أنه »في الغالب كانت 
لة، لذا فإن  محاكمات الإرهـــاب معجَّ
وهذا  تعسفيا«.  يعد  هذا  الإعدام  حكم 
مـــا وصفناه وصنفنا ســـابقا، بأنه 
واغتيال  مذهبـــي  عمد  قتل  جريمة 
الإصرار. ســـبق  مع  بالقتل  سياسي 

الإنســـان  حقـــوق  مفوضيـــة 
شرعيتهـــا!   تفقـــد  العـــراق  في 
المفوضية  قيـــام  لعـــدم  ونظرا 
بمهامهـــا، نجـــم عن ذلـــك فقدان 
تجدر   .)A( للتصنيـــف  المفوضيـــة 
لإعادة  محاولات  هناك  أن  الإشـــارة، 
في  الإنســـان  حقوق  مفوضية  تقييم 
عام  من  القادمة  الشـــهور  في  العراق 
المفوضية  »ستوصي  بموجبه   ،2024
بإسقاط تصنيف المرتبة )A( ». بسبب 
العدل، وهي  إدارتهـــا في وزارة  إدراج 
صفة  المفوضية  تفقد  حكومية،  جهة 
أن  كما  عليها.  لسيطرتها  الاستقلالية 
»إنهاء حصانة مجلس مفوضية حقوق 
الاتحادية  المحكمة  من  بقرار  الإنسان 
قرار مخالف لمبادئ باريس للمؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنسان«، ناهيكم عن 
الخبراء  لجنة  على  الميليشيات  سيطرة 
متورطة  سياســـية  أحزاب  قبل  من 
ولهذه  الإنســـان.  حقوق  بانتهاكات 
الأســـباب فقدت المفوضية شرعيتها!

نافلة القول
محال  لا  ســـتؤدي  الإعدامـــات 
التصدع  حـــالات  مـــن  المزيـــد  إلى 
الأسري وتـــرد الأطفـــال وضياع 
الإعدام  إحـــكام  وإن  مســـتقبلهم.. 
للســـنة العرب والكـــرد والتركمان، 
فيها: تشارك  منظمة،  دولية  جريمة 

العـــراق  في  وأمريـــكا  إيـــران   
ســـوريا! في  وروســـيا  وإيـــران 

الأمور  أولياء  دماء  ستبقى  ختاما 
المعدومين برقبـــة الحكومة والقضاء 
أن  بالاعتبار،  آخذين  وإيران.  والمفتين 
انتهاكات حقوق الإنســـان لا تسقط 
بالتقادم. تقتـــي الضرورة، من كل 
مناشـــدة  العراقية،  الوطنية  القوى 
والحكومات  الدوليـــة  المنظمـــات 
الدماء  لنهـــر  لوضع حد  الصديقـــة 
 2003 العراق  نكبة  منذ  تســـيل  التي 
فدولة  لإيران!.  وتســـليمه  باحتلاله 
حتى  الحق  ودولـــة  ســـاعة  الباطل 
يهمل! ولا  يمهل  فالله  الساعة..  قيام 

بقلم : أ.د. عبدالسلام سبع الطائي

)أستاذ علم الاجتماع(

بقلم : أحمد صبري
)كاتب وصحفي عراقي(

ــي  ــدار القيم ــن الانح ــة ب في مقارب
والأخلاقــي والتعطش الوحشي للانتقام 
ــع  ــات بدواف ــذ الإعدام ــة تنفي بممارس
تعســفية وطائفيــة والامتثــال لقواعــد 
القانــون الدوليــة في التعاطــي مــع هــذا 
الملف الإنســاني تبرز الحاجة إلى تســليط 
ــجون  ــري في الس ــا يج ــى م ــوء ع الض
تجــري  التــي  الغامضــة  والظــروف 
بموجبها عمليات الإعدام بحق المعتقلين

للانتقــام  الوحــي  التعطــش  إن 
كمــا يوصف مــن قبل منظمــات حقوق 
الإنســان الدولية بأنهــا مروعة وخارج 
ســياقات التعامــل مــع مفــردات ملــف 
ــري  ــا يج ــف م ــتوجب كش ــائك يس ش
انتهــاكات  مــن  المعتقــات    داخــل 
ــن  ــراه تزام ــات بالإك ــزاع الاعتراف وانت
مــع اســتمرار تنفيــذ أحــكام الإعدامات

وعــى الرغم مــن المناشــدات الدولية 
تنفيــذ  بوقــف  العراقيــة  للســلطات 
الإعدامات إلا أن هذا المسلســل متواصل 
تحت ذريعة تطبيــق القانون وموجباته 

وتزامنــا مــع هــذا الســياق أطلقــت 
العــراق  في  المســلمين  علمــاء  هيئــة 
ــات  ــة للإعدام ــة مناهض ــة وطني حمل
لهــا  يتعــرّض  التــي  والانتهــاكات 
الحكوميــة،  الســجون  في  المعتقلــون 
لتفعيــل الجهــد الوطنــي في هــذا المجال، 
خاصة وأن حملات الإعدامات مســتمرة

 هــذا الإعــان جــاء في ختــام نــدوة 
علمــاء  هيئــة  في  الســياسي  القســم 
المســلمين في العراق بعنــوان: )نحو جهد 
وطني واســع لإيقــاف حمــات الإعدام 
العــراق(،  في  الجســدية  والتصفيــة 
لتسليط الأضواء على جملة من الحقائق 
في المشــهد العراقي، ولا ســيّما ما يتعلق 
بالتطورات المصاحبة لجرائم الانتهاكات 
ــة؛ ــجون الحكومي ــات في الس والإعدام

وكشــف مســؤول القســم الســياسي 
في الهيئة الدكتــور مثنى حارث الضاري

عــن تجــاوب كبير مــن جانــب قوى 
وشــخصيات وطنية ومجتمعية عراقية 

ـــر القاتـــل بالقتـــل ولـــو بعـــد حيـــن{ }بشِّ
}وعزتي وجلالي لأنصرنـــك ولو بعد حين{

تساؤلات للتأمل والحوار 
- مستشـــار الأمن القومي الأمريكـــي: )حارب القومية 

بالدين وحـــارب الدين بالطائفية(
- هل الســـبي الفارســـي للعراقيين انتقاما للســـبي 

البابلـــي لليهود؟
- الفـــرس لم يقتلوا بوذيا ولا يهوديـــا واحدا إلى يومنا 

!! هذا
- الفقه الفارســـي حول قتل الســـنة من ظاهرة شاذة 
ومنبوذة بالدين والسياســـة إلى وكأنـــه »واجب إلهي 

وديني«!
- قتل الســـنة فاق قتول مســـلمي الروهينغا ومذابح 

الحمر!. الخمير 

الانحدار القيمي 
والأخلاقي وحملة 
وطنية مناهضة 

للإعدامات 
والانتهاكات

مع دعــوة هيئــة علماء المســلمين لجعل 
هذا اليــوم يومًا للعمل الوطني موضحا.

أن نســبة كبيرة مــن المعتقلــن الذين 
أعدمــوا هــم ممــن اعتقلتهم الســلطات 
ــة تحــت ذريعــة تأمــن عقــد  الحكومي
اجتمــاع القمّة العربيــة في بغداد في آذار/

مارس من سنة )2012م(، وهم منذ ذلك 
الحين محتجزون ويتم إعدامهم تباعًا بعد 
سلسة من عمليات التعذيب والانتهاكات 
بمختلف صورها وأنماطها،  مســتعرضا 
صــورًا مؤلمــة لمعتقلــن تعرّضــوا 
ــداءً  ــه ن ــاء قراءت أثن ــديد،  ــب ش لتعذي
مكتوبًــا وجهوه من داخل أحد الســجون 
الحكوميــة، كشــفوا فيه عــن حقيقة ما 
يجري فيها بدءًا من الاعتقالات ودوافعها 
ومسبباتها، ومرورًا بالتعذيب والتحقيق 
التعســفي وانتزاع الاعترافــات بالإكراه.

وتنبع أهمية اطــاق الحملة الوطنية 
لمناهضــة الإعدامــات والانتهــاكات التي 
ــجون  ــون في الس ــا المعتقل ــرّض له يتع
الحكوميــة مــن كونهــا صرخــة  تمثــل 
موقــف قطاعــات كبــرة مــن العراقيين  
والحاجــة لتســليط الضوء على ما يجري 
ــات  ــتمرار عملي ــع اس ــات م في المعتق
الإعدامــات مــا يســتدعي جهــدا وطنيــا 
جامعــا لكشــف مــا يجــري في الســجون 
ــالا  ــد كان مث ــات في بل ــف الإعدام ووق
ونبراســا للإنســانية التــي تعلمــت منــه 
أولى حروف الكتابــة وأبجديات القانون.

ينتهكون حقوق 
العراقيين

بقلم : سارة جميل
)ناشطة حقوقية عراقية(

مواده  في  العراقـــي  الدســـتور  قراءة  عند 
في  أنك  تظن  للحظة  الإنســـان  بحقوق  المتعلقة 
بلد الإنســـانية اللامتناهيـــة، لوجود نصوص 
الحرية  وضمان  الإنسان  احترام  على  تنص  فيه 
التـــي تجعل الفرد مهمًا ولـــه قيمة عليا، لكن 
عندمـــا تنظـــر للواقع ســـتصعق بعكس ما 
قاله الدســـتور، حيث الانتهاكات اللإنســـانية 
المتكررة، التي لا يســـلم منهـــا رجل ولا امرأة 
وعند الاطـــاع على الإحصائيات التي تعدها 
التي  إنسانية  اللا  المجازر  بشـــأن  المتحدة  الأمم 
»الميليشيات«  أو  المســـلحة«  »المجاميع  اقترفتها 
عروقك  في  الـــدم  ويتجمـــد  بالذعر  تصـــاب 
التي تنتج مجتمع  بعقد  الطفولـــة  كانتهاكات 
نفســـية، بتعرض  الأطفـــال للضرب المبرح أو 
الكثير منهم ســـلبت طفولتهم  التعذيب وهناك 
بعيدًا  ويذهبون  شاقة  بمهن  يعملون  وأصبحوا 
عن مقاعدهم المدرســـية تاركين خلفهم أحلاما 
مستقبلية وآمالا محطمة.. أما النساء فلظلمهن 
حكاية أقسى فهناك الكثير منهن يتعرضن للضرب 

الدراسة وهناك قصص  الشـــديد والحرمان من 
أقـــى، تتعرض الكثير من النســـاء إلى الابتزاز 
من أجل الحصول عـــى لقمة لأطفالها أو راتب 
لزوجها الذي قتـــل بأحد الحروب أو الصراعات 
القائمة منذ الاحتلال إلى اليوم وهناك من يبتزهن 
عـــى معرفة معلومة عن زوجها الذي ســـجن 
ظلمًا أو غُيب عمـــدًا نتيجة الصراعات الطائفية 
اللا  أكبر من  العراقية نصيـــب  وللســـجون 
إنســـانية، فلو اطلعنا على السجون واكتظاظها 
بالسجناء حيث الكثير منهم سجنوا بدون أدلة أو 
على أساس طائفي وبتهم كيدية بعد أن مورست 
التعذيـــب بحقهم كالصعق  أنواع  عليهم أشـــد 
الكهربائي والتعذيب بالضرب الشديد والاغتصاب  
وغيرها من الأمور التي تجعل الإنسان يعترف بما 
الانتهاكات  ..لم تتوقف  لم يقترفه ولم يفكر فيه 
عند الســـجون بل هي منتشرة في كل شـــر في 
أرض العراق  هنـــاك الكثير من العراقيين غيبوا 
مصيرهم،  يعرف  لا  سنوات  منذ  أهلهم  عن  عمدًا 
هجروا  الذين  المهجريـــن  مـــن  الكثير  وهناك 
ظلمًا وتم اخـــذ مدنهم منهم بالقوة والترهيب، 
وكبيرة  كثيرة  العراق  في  إنسانية  اللا  الانتهاكات 
ومشلول،  صامت  القانون  أن  طالما  تتوقف  ولن 
العراق حســـب ما  وطالما هناك حكام يحكمون 
دســـتورهم.. عليه  نص  ما  وليس  كتلهم  تريد 
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ــد أن  ــى أح ــى ع ــد يخف ــم يع ل
ــراق  ــتعر في الع ــي تس الت ــق  الحرائ
تســتهدف أماكــن تجاريــة وصحية 
ــات  ــا جه ــف خلفه ــكنية تق وس
خارجيــة لهــا أهدافها التي تســعى 
مــن خلالهــا تحقيــق مــآرب تهدف 
إلى إبقــاء الوضــع تحت ســيطرتها، 
ــة  ــائل داخلي ــال رس ــك إيص وكذل
وخارجية مفادهــا إن لم تكن معنا 
ــتطالك  ــا س ــا وأن يدن ــت ضدن فأن
بأفعــال تجــرك عــى الســر معنــا، 
فمن يتتبع خارطة انتشــار الحرائق 
ــا  ــهرين يجده ــذ ش ــراق من في الع
تســر وفق خــط مرســوم يتصاعد 
بشــكل مرعب له انعكاســات أمنية 
ــت  ــة انطلق ــية واقتصادي وسياس
تتشابه معالم هذه  بشكل تصاعدي 
الحرائــق لتعطــي تكامل صورة بأن 

الفاعــل واحــد والهــدف واحد.
لقــد تشــكلت خارطــة الحرائــق 
بشكل مرعب يؤشر على أن الحرائق 
لــم تقــف عند هــذا الحد، بل ســوف 
تتصاعــد لتســتهدف مناطــق أخرى 
ــاق  ــدة وكان انط ــح جدي ومصال
الحرائــق قد اســتهدف حتى اللحظة 
التالية )دهــوك، أربيل،  المحافظــات 

نينــوى، الناصريــة، بغــداد، ديــالى، 
بابــل، النجــف، البــرة، كركــوك( 
هــذه المحافظــات العــر لــم يأتــي 
اســتهدافها اعتباطــي، بــل هــو 
ــد  ــع تصاع ــدروس م ــتهداف م اس
نفوذ واتســاع انتشار حزب العمال 
الكردســتاني الذي يتمــدد في العراق 
بدعــم إيرانــي وغطــاء وتمويل من 
ميليشــيات مســلحة مواليــة لإيران 
حتــى أصبحــت ميليشــيات حــزب 
العمــال الكردســتاني دولــة بداخــل 

العــراق تحكــم تأمــر وتنهي.
وقد جاءت هــذه الحرائق لتجهز 
على واحد من أكبر أسواق محافظة 
دهوك في كردســتان العــراق مخلفة 
خســائر بالمليــارات بعدمــا التهمــت 
النــار 150 محلا تجاريــا ومحال في 
الناصريــة وبغداد ومــول تجاري في 
البــرة ومحــال ومــولات كركوك 
تتعامــل بالمنتجــات الغربية ويتضح 
مــن هــذا الحريــق رســالة مفادهــا 
بــأن كل مــن يتعامل بغــر البضائع 
الإيرانيــة فــإن مصــره التدمــر في 
وقت تســعى فيه إيران للاســتفراد 
ــه  ــة علي ــكام القبض ــراق وإح بالع
دون مزاحمــة مــن أحد، ثــم امتدت 

الحرائــق لتشــمل واحــدا مــن أعرق 
الجامعــات العراقيــة وهــي جامعة 
الموصل التي شهدت أراضيها حرائق 
امتدت على ارض واسعة جدا  كبيرة 
وهنا رســالة تتجلى من هذا الحريق 
بتدمــر صرح علمــي بالوقــت الذي 
إيــران تنــازلات ماليــة  تقــدم فيــه 
وعلميــة لجلــب العراقيين للدراســة 
المتهاوية وذلك لسحب  في جامعتاها 
الــدولار مــن خــال هــؤلاء الطلاب 
فضلا عــن توجيه الطــاب من قبل 
الجامعــات إلى مكاتب إيرانية لكتابة 
رسائل الماســر وأطاريح الدكتوراه 
بمقابــل مــالي يدفع بالــدولار ولكم 
تخيــل كــم تجنــي إيــران دولارا من 

خلال هــذه العملية.

ــال  ــق لتط ــعت الحرائ ــم اتس ث
ــام  ــي الع ــي العراق ــاع الصح القط
والخــاص، فقــد تعرض مستشــفى 
الزهــراء في النجــف إلى الحريــق ثــم 
بنفس اليوم مساء طال حريق ثاني 
مستشــفى السلام الأهلي في بابل ثم 
بعدها تعرض مستشــفى بلدروز في 
محافظــة ديالى إلى حريــق ثم ليصل 
الشــعب  مستشــفى  إلى  الحريــق 
الحكومي والذي من المقرر افتتاحه 
قريبــا وهنا تــرز رســالة ممنهجة 
يتعــرض العــراق ســنويا إلى حرائق 
تســتهدف القطــاع الصحي العراقي 
والهدف منها تدمير ما بقي من هذا 
القطــاع وذلــك من أجــل أن تنتعش 
مستشفيات إيران التي تسحب عددا 

مــن المرضى العراقيــن للعلاج فيها.
ولــم تقــف الحرائق عــن ما ذكر 
أعــاه، بــل امتــدت لتشــمل القطاع 
الســكني،, فقد تعرض مجمع أبراج 
التوليــب في قلــب أربيــل إلى حرائــق 
في أحــد أبراجــه قيد الأنشــاء1 وهو 
مجمع سكني حيوي متميز التهمت 
ــار  ــة إجب ــة لمحاول ــران الإيراني الن
الشركــة المنفذة لدفع الجزية لإيران 
التــي تــرى بــأن العــراق مســاحتها 
الخاصة وأن كل من يعمل ويستثمر 
في العــراق حتى لو كان عراقيا عليه 
أن يدفــع الجزيــة لإيــران وأدواتها، 
ثــم طالت الحرائــق مصفى في أربيل 
ومحطة غاز المحمودية فإيران تريد 
أن تســتنزف العراق أكثر فأكثر وأن 

كل مصفى أو محطة تحترق فإيران 
أكــر الرابحــن لكي يزداد اســتيراد 
العــراق من الوقود والغاز من ايران 
وبذلك تستنزف اكبر قدر من الدولار 

وتعمق من ربــط العراق فيها.
إن الحرائــق التــي طالــت العراق 
ــر  ــكل كب ــع بش ــع ستتس وأتوق
ايران رسائل منها سياسية  أوصلت 
إلى حكومة الإقليم بأننا قادرون على 
إحراقكــم وقد طالــت أيادينا ونارنا 
المقدســة قلب عاصمتكــم أربيل، ثم 
رســالة سياســية أخــرى لــكل مــن 
يحــاول القفــز من المركــب الإيراني 
نحــو المركب الأمريكــي وقد وصلت 
بشكل بليغ, فضلا عن رسائل أمنية 
بقــدرة ايــران على زعزعــت الوضع 
الأمنــي متــى ما تشــاء، والأبلغ من 
ذلك رسائل اقتصادية كانت واضحة 
من خــال اختيــار الأهــداف بعناية 
ذات تأثير اقتصادي كبير وقد خلفت 
الحرائــق خســائر ماليــة بالمليارات 
وأنهــت عمــل الكثــر مــن العاملين 
بهذه المصالح لتفاقم من مشــكلات 
العــراق الاقتصاديــة, بالوقــت الذي 
لــم يعلــن عــن الفاعــل الــذي ينفــذ 
الحرائق, لكــن مصادر فاعلة مهمة 
أكــدت بأن الفاعل لكل هذه الحرائق 
هــو الإرهابي الدولي )حــزب العمال 
ايــران  الكردســتاني( مدعــوم مــن 
والذي يتمــدد في العراق تحت راعية 
ــيات  ــن الميليش ــاء م ــة وغط إيراني
ليشــكل دولة داخل دولة ويؤســس 
لحكم خاص به وقد كشــفت الكثير 
من التحقيقات عن فاعلين مرتبطين 
بحــزب العمــال الكردســتاني ولذلك 
جــرى التكتــم عنهــا وتقييدها ضد 

مجهول.

الحرائق وأثرها على الاقتصاد العراقي

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

هل سيفقد الدولار سيطرته على العالم؟هل سيفقد الدولار سيطرته على العالم؟
بقلم. د. نـــزار رافـــع

ــة  ــات المالي ــرات والأزم التوت ــن  ــم م بالرغ
والاقتصاديــة يبقى الدولار مهيمنا على الأســواق 
العالميــة ويحافــظ على مكانتــه باعتبــاره العملة 
الدولية الأولى في مجال التجارة واحتياطات البنوك 
المركزيــة وغطــاء لعملات عــدد كبير مــن الدول، 
وإن التوقعــات بتلاشي قوته بحســب تقارير بنك 
مورغتن ســتانلي الذي أشــار إلى مخاوف إمكانية 
التخلــص من الــدولار الأمريكــي في نهاية المطاف 
باعتباره العملة الأكثر تداولا والأوسع استخداما 

العالم. في 
وأشــارت التقاريــر إلى الحــذر مــن العمــات 
المنافسة مثل اليوان الصيني والين الياباني وعملة 
البريكس الموحدة في حال الاتفاق عليها وإطلاقها، 
إذ يمكــن أن يعطلــوا ســوق الــدولار ولكنــه لــن 
يكون بالوقت القريب حســب مــا ذكر تقرير بنك 
مورغــان، وأضافت التقاريــر الى أن هناك عوامل 

من شــأنها أن تحد من منافســة الــدولار منها:
1- اليــوان الصينــي: اليــوان ليــس ســائلا بما 

يكفــي لتحدي الــدولار ويرجع ذلــك الى الضوابط 
الصارمــة التي تفرضها الصين على عملتها والتي 
تحد من حجم الأموال النقدية التي يمكن ادخارها 

إخراجها. أو 
الديــون الأمريكيــة تضاؤل  2- المخــاوف مــن 
الثقــة بالــدولار الأمريكــي وتزيــد مــن مخــاوف 
ارتفــاع حجم الدين الأمريكي الذي يزيد عن )34 
تريليون دولار( وهو مبلغ قياسي فائق الخطورة.

3- التشــفير ليــس بديــا حاليــا: قــد تكــون 
العمــات المشــفرة بديلا للــدولار ولكــن تقلباتها 

تجعلهــا أقل منافســة للــدولار.
إن إزاحــة العملــة المهيمنــة في العالــم هو أمر 
يحدث على مدار عقود كما قال الاقتصاديون لموقع 
بزنز انســايدر حيث يســتغرق الناس وقتا طويلا 
للتحــول الى العملات الأخــرى بمجرد التعرف على 
العملــة المهيمنــة على أنها آمنة، بالنهاية ســنعود 

الى زمــن ســيطرة الدولار عــى التجــارة والتبادل 
التجاري بالعالم كعملة اولى رئيســية حيث ستبق 
هذه الهيمنة أحداث سياسية وصراعات ساهمت 
بهــذه الســيطرة ولن يفقد الدولار ســيطرته على 
العالــم إلا بأحــداث سياســية وصراعــات عالميــة 

عسكرية مشــابهة لتلك الأحداث.
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عقـــد القســـم السياســـي في هيئـــة علماء المســـلمين في 
العـــراق نـــدوة خاصـــة بعنوان: )نحـــو جهد وطني واســـع 
لإيقاف حمـــات الإعـــدام والتصفية الجســـدية في العراق(، 
بهدف تســـليط الأضواء علـــى جملة من الحقائق في المشـــهد 
العراقي، ولا ســـيّما مـــا يتعلق بالتطـــورات المصاحبة لجرائم 

الحكومية الســـجون  في  والإعدامات  الانتهـــاكات 
وتحدّث في الندوة مســـؤول القســـم السياســـي في الهيئة 
الدكتـــور )مثـــى حارث الضـــاري( الـــذي تناول عـــددًا من 
المحـــاور المتعلقـــة بموضوعها الأساســـي، وما في ســـياقه من 
وثائـــق وشـــهادات ومتابعات، مشـــرًا إلى جهـــد هيئة علماء 
المســـلمين في مجال حقوق الإنســـان وفي ملـــف الإعدامات على 
وجـــه الخصوص، فضلًا عـــن بيان الهيئة الـــذي صدر برفض 
عطلة »يـــوم الغديـــر« والمســـاقات الطائفية الـــي يريدها 
السياســـيون مـــن وراء إقـــرار هـــذا اليوم عطلـــة رسمية في 

. د لبلا ا
وأكّـــد الدكتـــور )مثـــى الضـــاري( في هذا الصـــدد على 
وجـــود تجـــاوب كبير مـــن جانب قـــوى وشـــخصيات وطنية 
ومجتمعيـــة عراقيـــة بشـــأن دعوة هيئـــة علماء المســـلمين 
لجعـــل ما فـــرض طائفيا علـــى الشـــعب العراقـــي من جعل 
يـــوم الغدير عطلـــة رسمية، وكانـــت الهيئة قـــد دعت إلى 
جعله يوما للعمـــل الوطني، مشـــرًا إلى أن ردود الأفعال التي 
صدرت عـــن الطائفيـــن تجاه بيـــان الهيئة ودعوتها تشـــر 
إلى حجـــم التأثير الكبير الـــذي أحدثه البيان ولا ســـيّما في 

المفاهيم وتجليـــة الحقائق. تصحيـــح 
وضمن محاور الندوة كشـــف مسؤول القســـم السياسي في 
هيئة علماء المســـلمين في العـــراق، عن إطـــاق الهيئة حملة 
وطنيـــة مناهضة للإعدامـــات والانتهاكات الـــي يتعرّض لها 
المعتقلـــون في الســـجون الحكومية، مؤكدًا علـــى ضرورة تفعيل 
الجهد الوطني في هذا الشـــأن، خاصـــة وأن حملات الإعدامات 
مســـتمرة، في ظل ســـلطة قضائية موغلة بالفساد والطائفية.

ولفـــت الدكتور )مثـــى الضـــاري( إلى أن نســـبة كبيرة 
مـــن المعتقلين الذيـــن أعدموا هم ممـــن اعتقلتهم الســـلطات 
الحكوميـــة تحت ذريعة تأمـــن عقد اجتماع القمّـــة العربية 
في بغـــداد في آذار/مارس من ســـنة )2012م(، وهـــم منذ ذلك 
الحـــن محتجـــزون ويتـــم إعدامهـــم تباعًا بعد سلســـة من 
والانتهـــاكات بمختلف صورهـــا وأنماطها،  التعذيـــب  عمليات 
مخاطبًا النظـــام العربي الرسمي بجمة من التســـاؤلات حول 
هذه المســـألة الخطيرة التي تشـــر إلى إمكانيـــة تكرارها مرة 
أخـــرى بعدمـــا طُرحت مؤخرًا نيـــة عقد القمّـــة القادمة في 

المقبل! العـــام  بغداد 
واســـتعرض الدكتـــور الضـــاري في الندوة؛ صـــورًا مؤلمة 
لمعتقلين تعرّضوا لتعذيب شـــديد، أثناء قراءتـــه نداءً مكتوبًا 
وجهـــوه من داخل أحد الســـجون الحكومية، كشـــفوا فيه عن 
حقيقـــة ما يجـــري فيها بـــدءًا مـــن الاعتقـــالات ودوافعها 
ومســـبباتها، ومرورًا بالتعذيـــب والتحقيق التعســـفي وانتزاع 
الاعترافـــات بالإكـــراه، وانتهـــاءً بتـــورط القضاة أنفســـهم 
في عمليـــات التعذيـــب أو إصدارهم الأحكام الجائـــرة ومنها 
الإعـــدام بحق المعتقلـــن رغم علمهـــم ببراءتهـــم أو إلصاق 
التهـــم فيهم عنـــوة، فضلًا عـــن قناعتهم بأن مـــا يعترف به 
المعتقـــل إنما هـــو نتيجة شـــدة التعذيب وقســـوة الانتهاكات 

لكنهم رغـــم ذلك يصـــدرون أحكامًـــا ظالمة بحقه.
وحذر مسؤول القســـم السياســـي في هيئة علماء المسلمين 
في العـــراق الأمّـــة الإســـامية من خطـــورة مـــا يجري في 
العراق من المحـــاولات الطائفية الراميـــة إلى الطعن بعقيدة 
وثقافة المســـلمين، ومحو تراثهم، والنيل من شـــريعة الإسلام 
وتكفيرهم،  رموزهـــا  من  والانتقـــاص  ومقاصدها،  وأحكامهـــا 
واســـتغلال ذلـــك في تهديد الســـلم المجتمعـــي والعبث بحياة 
النـــاس ومصائرهم، مستشـــهدًا بالأمثلة الكثـــرة الدالة على 
ذلك ومنهـــا إقرار ما يســـمى »يـــوم الغديـــر« عطلة رسمية 
في العـــراق، مؤكـــدًا أن التصـــدي لهـــذا النوع مـــن الهجمات 
يـــوازي ما يجـــري في جبهات الأمـــة الأخرى مـــن مثل غزة، 
والســـودان وغيرهما، وأن الصراع العســـكري في مواجهة عدو  
الأمة مكافـــئ للصراع الفكـــري في مواجهة العـــدوان الثقافي 
الذي يســـلّطه الطائفيون علـــى ثوابتها وقيمهـــا  ومبادئها.

وأعلنت الهيئة عـــن وجود نداءات من داخل الســـجون في 
العراق لرفع الظلـــم والانتهاكات التي تمـــارس ضدهم، وفيما 
يأتي نـــص النداء الـــذي أعلنتـــه الهيئـــة في 2024/6/25، 
ومراحـــل الاعتقال والتحقيـــق التي يتعرض لهـــا المعتقل في 

العراق ظلمـــا وجورا.
نـــداء إلى كافـــة المنظمـــات والمفوضيـــات المعنية بحقوق 
الإنســـان نكتب هـــذا الملخـــص لعلنا نجـــد حـــا أو إنصافا 
لمشـــكلة المعتقلـــن في الســـجون الحكومية في العـــراق، والتي 
تبدأ مـــن مرحلـــة الاعتقـــال والتحقيـــق مـــرورًا بالقضاء 
المســـيّس ثم الانتهاء في وزارة العدل وســـجونها والمعاناة فيها.

- مرحلة الاعتقال: 
1- الاعتقـــالات تتم بـــدون مذكرات إلقـــاء قبض، وعن 
طريق مصدر ســـري، أو شـــاهد متهم تم انتـــزاع الاعترافات 
منه بالضغـــط والإكراه، وبعـــد أن تنتـــزع الاعترافات منهم 
قســـرا، يتـــم الضغط عليهـــم أيضـــا بنفس الطريقـــة ليتم 
انتـــزاع اعترافات منهم على أشـــخاص آخرين فيكون شـــاهدا 
متهمـــا، وهكـــذا تتم السلســـلة، بحيـــث هنـــاك حادثة قتل 
لشـــخص واحـــد مثلا وصل عـــدد المعتقلـــن فيهـــا أكثر من 

شخصًا.  )60(
2-  )الضابـــط المحقق( تكون لديه حاســـبة مســـجل فيها 
كل الحـــوادث، ويعلم الضابـــط أن المعتقل يســـكن في المنطقة 
المعينـــة؛ فيحـــاول إرغامه بالاعتـــراف بكل الحـــوادث التي 
حصلت في منطقته، وهكذا ينســـب للمعتقـــل أكثر من حادثة، 
ثم يقـــوم الضابـــط المحقق لينجز هـــذه الدعـــاوى، فيتصل 
بـــذوي المجني عليـــه ويطلـــب منهم الشـــكوى على أســـاس 
الاعتراف، وليس على أســـاس التشـــخيص أو الشـــهود، وهذا 

هو حـــال آلاف الدعـــاوى في العراق.
3- ثم يحضـــر )قاضـــي البدايـــة( في مراكـــز التحقيق 
والاعتقال، والتحقيـــق يجري بعلمه كونـــه يجلس في الغرفة 
المجـــاورة لغرفة التعذيـــب ويتم عرض المعتقل مباشـــرة على 
القاضـــي بمجـــرد انتزاع الاعتـــراف منه، وفي حالـــة الإنكار 
يتم إعـــادة المتهـــم للتعذيـــب مرة أخـــرى وهكذا تســـتمر 
معاناة المتهـــم الموقوف لأيام وربما لأشـــهر إلى حـــن إجباره 
على الاعتراف القســـري، وهنـــاك قضاة يمارســـون التعذيب 

 . نفسهم بأ
4- ثم بعد إجبار المعتقل علـــى الاعتراف وتصديق أقواله 
من قبـــل القاضي البدائي المتواجد في مراكـــز التحقيق؛ تكون 
بعـــد ذلك الإجراءات شـــكلية لا قيمة لها، بداية من تســـيير 
المتهـــم إلى المحكمة المركزية بحيث لا يمكـــن للمعتقل الإنكار؛ 
لأن القاضـــي صدق أقواله في مركـــز التحقيق، وحضور المعتقل 
للمحكمة فقط لدخوله ســـجل المحكمة كونه تم تســـييره لها 
أي فقـــط لإكمال الصورة، ولا يســـمح للمحامـــي بحضور مثول 
موكلـــه أمام القاضـــي البدائي، وإنما كل قاضـــي لديه محامي 
منتـــدب يتعامل معـــه ليصادق علـــى أقوال المعتقـــل المأخوذة 
ســـلفا، وهذا المحامي لا يعتـــرض على آثار التعذيـــب أو إنكار 

التهمـــة وهذا هو الســـيناريو المعمول به.
5- القضاء للأســـف غـــر مســـتقل ومســـيطر عليه من 
قبـــل الأحزاب والمتســـلطين وأصحـــاب النفوذ والميليشـــيات، 
وهـــو مختـــرق في كل فـــروع المؤسســـة القضائيـــة؛ وبعد أن 
يتم الحصـــول على الاعتـــراف ومصادقته من قبـــل القاضي 
البدائـــي يصبـــح الأمر شـــكليًا فالأمر محســـوم ســـلفا قبل 

دخـــول محكمـــة الجنايات.
6- في كثـــر مـــن الأحيـــان لا يتـــم إرســـال المعتقل إلى 
المستشـــفى الشـــرعي لإجـــراء فحـــص طـــي أثنـــاء فترة 
التحقيـــق، إلا بعـــد الحكم عليه مـــن قبـــل الجنائية ولهذا 
تضيـــع كل آثـــار التعذيـــب أو تشـــفى أو تندثـــر، بعد عدة 
ســـنوات، وبعضهم ممن يتـــم عرضه على الطب الشـــرعي يتم 
الضغـــط علـــى الطبيب لإملاء مـــا يريده ضابـــط التحقيق.

7- هناك حـــالات كثيرة من كشـــف الدلالـــة تتم بدون 
حضـــور القاضي البدائـــي، والمركز التحقيقي هـــو الذي يقوم 
بإحضـــار بعض الحيـــازات وأســـلحة المتوفرة لديهـــم، ويتم 

المعتقل. مـــع  تصويرها 
8- ولا يمكـــن تجاهـــل الدوافـــع الطائفية في تشـــديد 
الأحـــكام فمثلا أحد قضـــاة التمييز شـــدد حكـــم الإعدام 

هيئة علماء المسلمين تعقد ندوة خاصة 
تدعو فيها لتشكيل لجنة وطنية لإيقاف 

حملة الإعدامات في العراق

بيان رقم )152(
الخبراء بالأمم المتحدة يؤكدون

أن الإعدامات في العراق جريمة ضد الإنسانية
أصــدر خــراء في مجــال حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة 
تقريــرًا مهمــا كشــفوا فيــه عــن بعــض الحقائــق عمــا يتعــرض 
لــه المعتقلــون مــن الرجــال والنســاء والأحــداث في العــراق، مــن 
ــزاع الاعترافــات  ــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان عــر انت انته
منهــم بالتعذيــب المميــت، مــن خــال ممارســة أســاليب وحشــية 

انتقاميــة ينــدى لهــا جبــن الإنســانية.
وأوضــح الخــراء أن الإعدامــات اتســعت بشــكل مخيــف في 
العــراق، وتنفــذ بحســب قانــون الإرهــاب في الفقــرات: الثانيــة 
الثالثــة والرابعــة، اســتجابة لطريقــة التعامــل الطائفــي الــي 
ــاني  ــر الإنس ــل غ ــيقي في التعام ــار التنس ــوى الإط ــا ق تنتهجه
مــع مكونــات الشــعب العراقــي، ولا ســيما )ســنة العــراق( الذيــن 
ــن  ــدأ م ــان ب ــوق الإنس ــاكات حق ــواع انته ــى أن ــون لش يتعرض
التهجــر القســري مــرورا بالاعتقــالات التعســفية وانتهــاءً 
ــم  ــى مدنه ــتيلاء عل ــن الاس ــا ع ــتمرة، فض ــات المس بالإعدام
الــي أصبحــت منزوعــة الســكان، وهــذه جرائــم ترتقــي لتكــون 
مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة الــي يجرمهــا القانــون الــدولي 

والإنســاني ومواثيــق الأمــم المتحــدة. 
ــر  ــفه تقري ــا كش ــد أن م ــي يؤك ــاق الوطــي العراق إن الميث
ــراق  ــان في الع ــوق الإنس ــة لحق ــاكات صارخ ــن انته ــراء م الخ
إنمــا هــي حقائــق معلومــة، وأن الإعدامــات بحــق المعتقلــن 

ــة. ــداف مذهبي ــدة ذات أه ــالات متعم ــي اغتي ــاء ه الأبري
وإن التقريــر الأخــر يتفــق تمامًــا مــع الوقائــع الــي يقــوم 
علــى أساســها الحــراك المكثــف مــن قبــل القــوى المناهضــة 
للاحتــال والعمليــة السياســية الحاليــة، الــي تتواصــل بشــكل 

مباشــر مــع المنظمــات الدوليــة بهــذا الشــأن، كمنظمــة: هيومــن 
رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو الدوليــة، ومجلــس حقــوق 
الإنســان في الأمــم المتحــدة، والاتحــاد الأوربي، وتقــدم الأدلــة 
الثابتــة حــول تنفيــذ جرائــم الإعدامــات الــي ينتظرهــا 
أكثــر مــن ثمانيــة آلاف معتقــل، بعــد موافقــات أعطاهــا رئيــس 
وإيــران  التنســيقي  للإطــار  إرضــاء  الحــالي؛  الجمهوريــة 

ــه. ــة ل الداعم
ــام للأمــم المتحــدة إلى اســتخدام  لذلــك ندعــو الأمــن الع
ســلطاته الأمميــة في إصــدار قــرار إيقــاف الإعدامــات المســتمرة 
المنظمــات  والتقديــر لجميــع  بالشــكر  ونتقــدم  العــراق،  في 
ــوف ضــد  ــانية، بالوق ــى ســرعة اســتجابتها الإنس ــة عل الدولي
ــراق،  ــن في الع ــوق المعتقل ــاكات حق ــات وانته ــات الإعدام حم
وندعوهــا إلى بــذل المزيــد مــن الجهــد في التصــدي لانتهــاكات 

ــراق. ــان في الع ــوق الإنس حق
ــاء المســلمين  ــة علم وفي الوقــت نفســه نرحــب بدعــوة هيئ
لمتابعــة شــؤون  العــراق، حــول تشــكيل لجنــة وطنيــة  في 
المعتقلــن العراقيــن؛ ونضــع جميــع إمكانيــات قــوى الميثــاق 
لهــا، وندعــو جميــع القــوى المناهضــة للعمــل المشــترك في ســبيل 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــات الطائفي ــاف الإعدام ــن وإيق ــة المعتقل قضي
ــجون  ــن في الس ــرة المظلوم ــن إلى مناص ــوم العراقي ــوة عم دع
ــة  ــا متابع ــى مواصلتن ــي عل ــعب العراق ــد للش ــة، ونؤك الحكومي
ــكاب هــذه  ــن في ارت ــع المدان ــة بجمي ــات المتعلق ــق المعلوم وتوثي
المجــازر بحــق الأبريــاء، وتقديمهــم للعدالــة عاجــاً أو آجــاً؛ 

ــادم. ــقط بالتق ــوق لا تس لأن الحق
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي

2024/7/1

الميثاق الوطني العراقي يؤكد أن ما كشفه تقرير 
الخبراء من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في 
العراق إنما هي حقائق معلومة، وأن الإعدامات 
بحق المعتقلين الأبرياء هي اغتيالات متعمدة 
ذات أهداف مذهبية،  وفيما يأتي نص البيان: 

ب )5000( دعـــوى، حيـــث حكـــم عليهم بالإعدام لأســـباب 
. ئفية طا

9- تأخير إطلاق الســـراح المفرج عنهـــم، بحيث هناك من 
تم الإفـــراج عنهـــم ولكن لا يخرجـــون إلا بعد ثلاثة أشـــهر 

ذلك. من  أكثـــر  ومنهم 
10- في كثـــر مـــن الأحيان لا يؤخـــذ بتقاريـــر اللجان 

. لطبية ا
11- ولا يؤخـــذ بالعمل بقضايا انتهاكات حقوق الإنســـان 
ولا يعتبر بها داخل الســـجون ســـواء في مرحلة التحقيق أو في 

الســـجون الدائمية أو حتى في المحاكم المركزية.
12- هنـــاك دعاوى لـــزلاء ضـــد اللجـــان التحقيقية 

القضاء. في  مجمـــدة 
13- بعد الحكـــم على المتهم يتم إحالـــة المعتقل )النزيل( 

إلى ســـجون وزارة العدل )دائرة الإصلاح العراقية(.
الانتهاكات داخل السجون، ومنها:

1- الطعام: مخصـــص لكل نزيل معتقل في ســـجون وزارة 
العـــدل )10( آلاف دينـــار، ولكن ما يصـــل إلى كل نزيل يوميا 

تقريبـــا قيمته )2( آلاف دينـــار إن لم يكن أقل.
2- الشـــركة المتعاقدة لإطعام الـــزلاء متعاقدة مع وزارة 
العـــدل لمدة )4( ســـنوات وهذا غريـــب إذ أن التعامل ســـنويا 
بمناقصـــة علنية، وذلـــك لأن هـــذه الشـــركة تابعة لأحد 

الخارجية. الارتباطـــات  ذات  الأحزاب 
3- الشـــركة المتعاقـــدة لإطعام النزلاء هي نفســـها التي 
تمتلك الحانوت الـــذي يبيع المواد الغذائيـــة للنزلاء بحيث أن 
أســـعار الحانوت مرتفعة جدا، فعلى ســـبيل المثال ســـعر كيلو 
الـــرز )3( آلاف دينـــار، وســـعر الدجاجة الـــي وزنها )900( 

غـــرام هو )10( آلاف دينـــار أو يزيد.
4- الملابـــس: المفـــروض أن دائـــرة الإصـــاح هي التي 
توزعهـــا علـــى النزلاء لكـــن هـــذا لا يحدث، حيـــث يضطر 
النزيـــل لشـــرائها مـــن الحانـــوت لأن الدائرة تمنـــع دخول 
الملابـــس من قبل ذوي الـــزلاء. ويبيع الحانوت الســـروال ب 
)25( ألـــف دينـــار، والقميـــص ب )25( ألف دينـــار، والملابس 

الداخليـــة كل قطعـــة ب )5( آلاف دينـــار والقائمـــة تطول.
5- المعاملـــة طائفية وهنـــاك تمييز بين الـــزلاء، فمثلا 
نزلاء مـــن أهل المحافظـــات الغربيـــة والشـــمالية كل )60( 
معتقل في غرفـــة مســـاحتها )5×6( متر، والنـــوم فيها بنظام 
الخفـــارات لأن المكان لا يســـتوعب هـــذا العدد، وهـــذا العدد 
كله يســـتعمل حمامًا واحـــدًا مشـــتركًا مـــع التواليت داخل 
الغرفـــة، والمواجهـــة كل شـــهر مرة لمدة ســـاعة ولا يســـمح 

والعلاجات. الملابـــس  بإدخال 
بينمـــا هناك نـــزلاء تابعـــون لأحزاب ومحكـــوم عليهم 
بجرائم متعددة كمـــا في الرصافة الرابعة وســـجن الرصافة 
الأولى يتـــم عزلهم في قاعات لهم فيها كل نزيل ســـرير خاص 
و)موبايـــل خاص(، والمواجهـــة مفتوحة لهم كل أســـبوع مرة، 
ويســـمح لهم بإدخال الطعـــام والملابس والعلاجـــات من قبل 

ذويهـــم، والمواجهة لأكثر من )4( ســـاعات.
6- صلاة الجماعة بالنســـبة لطائفـــة معينة ممنوعة مع 

التابعـــة لهذه الطائفة. مواقيت الصلاة 
7- في كل قاعـــة هنـــاك مراقـــب يكلف من قبـــل إدارة 
الســـجن، وهذا المراقب يكـــون من طائفة معينـــة على الرغم 
مـــن أن غالبيـــة معتقلي القاعة هـــم من الطائفـــة الأخرى، 
وهـــذا المراقـــب هو مصـــدر المعلومـــات للدائرة، حيـــث يقوم 
بالافتراء علـــى المعتقلين بتهم مختلفة لمجـــرد أنك تخالفه في 
المذهب، وهناك من يشـــجعهم في الدائرة والشـــؤون وغيرهم.

8- لـــكل مراقـــب عصابـــة بعلـــم الدائرة: تقـــوم هذه 
العصابـــة بالاعتداء وضرب أشـــخاص معينـــن بتوجيه من 

الدائـــرة وعلمهـــا في خفـــارات معينة وبتوجيـــه منظم.
9- القاعـــات فيها ازدحام بشـــكل كبير جدا. والتشـــميس 

غـــر منتظم ولمدة قصـــرة لا تتجـــاوز 15 دقيقة فقط.
10- الطبابـــة يـــوم واحد هـــو في الأســـبوع يتم عرض 
)3( نـــزلاء مـــن كل قاعة فقط، وعـــدد كل قاعـــة أكثر من 
)60( شـــخصا. والعلاج غـــر متوفر، والإرســـاليات والعمليات 

الخارجيـــة تكاد تكـــون منعدمة.

إعدامات
أم

اغتيالات


